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تع زتره بالفف تك كيل 


السرم 


عرف المسلمون جزيرة صقلية عبرما يقرب من سبعة قرون فنذ مطلع 
دولتهم الفتية وحى سنة 5١1‏ ه/ 8711م كانوا دائمي الإغارة عليها باعتبارأنها 
مركزهام من مراكز الخطر البيزنطي على دولتهم الناشئة . أما الفترة من سنة 
ه84 4ه (850م-91١1حم)‏ فقد كانت ولاية تابعة لهم» وف الفترة 
من 14/5ه- ١٠‏ .لاه (91١١1م-١٠150م)‏ شهدت الجزيرة ثورات 
المسلمين المحكومين ١(‏ . تلك الثورات التي انتبت بنفيهم إلى جنوب إيطاليا ثم 
القضاء عليهم نبائياً سنة ١٠/٠اه.‏ () 


(١)ثار‏ محمد بن عباد في انطاله 8266118 وعظم أمره واجتمع إليه المسلمون ودام أمره إلى أن كبر الامبراطور 
فردر يك الثاني فاشتغل بحر به حتى أذعن ابن عباد لما تكاثر عليه الفرنج ول ير أحداً من المسلمين ينصره فغدر به 
الامبراطور وقتله, وبقيت بعده بنته في انطاله وغدرت بثلا ثمائة فارس من فرسان الامبراطور أطلعتهم على أن 
تمكنهم من الحصن, وقتلتهم ثم قتلت نفسها . انظر المغرب في حلي المغرب» لابن سعيد وانظر. 

معتللء51 م70 عستاطتععطاعوء8 52105 م16 ,2ارء51 .8 
وانظر د. امبرتور يتز يتانو» منتخبات من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء لابن عبد المنعم الحميري» فصله 
من محلة كلية الآداب جامعة القاهرة, امجلد 18, الجن الاول مايوسنة 1485 حاشية ص ,١147‏ ص 187 . _- ٠‏ 
(؟) عقب ثورة محمد بن عباد نفى فردر يك الثاني من بقي من المسلمين بالجز يرة إلى لوجاره 16658 » باقليم 
بوليا . فاوط بجنوب إيطاليا سنة 1779 م/سنة 1878م ,وكانوا حوالي عشر ين ألفاًء وعاشوا في منفاهم عيشة. 
نشطة منتجة حتى سنة ٠ه‏ وسنة ٠‏ ٠1م‏ التي حوصرت فيها مدينة لوجاره وقضى على أغلبية المسلمين بهاء 
وتفرق من بي منهم 5 إفر يقيا. انظر ( د. امبرتور يتز يتانو) منتخبات من كتاب الروض المعطار في خير الأقطار 
لابن عبد المنعم الحميري -محلة كلية الآداب القاهرة- مجلد 18 مايوسنة 1985م ص 174 . 


د1١‎ 


' ورغم طول هذه المدة وكثرة الأعمال العظيمة التي قام بها المسلمون خلاها 
سواء بالج زيرة أو بجنوب إيطالياء فقد لعب أعداء الحضارة دورهم ف القضاء 
على تراث حضاري إنساني كبيرء فلم يتركوا لنا إلا النذر اليسير الذي نتلمس - 
من خلاله سبيل التعرف على تراث أجدادنا على تلك الأرض 
ولا كانت الفترة من القرن الثالث إلى القرن السادس الهجري تعتبر أزخر 
فترات نشاط المسلمين الفني فسنجعلها ميدان الدراسة التفصيلية حتى تكون 
الصورة أوضح ما يكون لدى الدارسين للحضارة الاسلامية بصفة عامة. 


إن دراسة الحضارة الاسلامية يز يرة صقلية من القرن الثالث إلى القرن السادس 
الحجري ليست أمراً يسير المأخذ فهناك صعوبات عديدة تقف أمام الباحث في هذا 
الموضوع نستطيع أن نوجزها في أمر ين رئيسيين : 


الأمرالأول: هوقلة ما وصل إلينا من أثار المسلمين في ا احير تعرفة نا 
حفل به تاريخ الجزيرة من اضطرابات وحروب داخلية ‏ أهمها ما دار بين المسلمين 
والمسيحيين بها خلال عهد الكونت روجر 2١(‏ والملك فردر يك الثاني (؟) ‏ أدت إلى 
القضاء ء على كثير من منشات المسلمين ٠‏ كيا أن كثيراً من عخلفاتهم التي بقيت بعد 
القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) والتي شاهدها بنفسه المؤرخ الايطالي 
الكبير أماري() و في القرن التاسع عشر وأشارإليها في كتابه «تار يخ مسلمي 
صقلية»9؛) قد 0 كثير مها حالياء وتغيرت معالم البعض الآخر واستغل 





)١(‏ حكم الكونت روجر جز يرة صقلية في الفترة من سنة ٠١5١‏ الى سنة ١١١1م-‏ انظرثبيت حكام الجز يرة بعد 
زوال حكم المسلمين لها حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي, في الملحق الأول. 

(؟) حكم فردريك الثاني الجز يرة في الفترة من سنة ١١1917‏ إلى سنة م - سيأتي الكلام عن دوره في 
القضاء:على المسلمين بالجز يرة فيا بعد. 

(9)هر زرومرم وامط351 وهوأهم مؤرخ يعالي كب عن قر يخ اسل في جزية صقة وقد كب عدة 
كتت استعنت بها في هذا البحث وهي هذ كورة في ثبت المراجع 

(؛) الاسم الأصلي بالايطالية هو (وزلءز5 فل تمةسسماندد315 نعل 833هغ5) 


استغلالاً سيئاً بسبب عدم تقدير أهمية هذه الآثار )١(‏ - أما عن التحف الاسلامية 
القليلة ل التي وصلت إلينا فقد خلا اواج لازن لاو يوان طاعت ادر 


الأمرالشاني: أن آثار الجز يرة لم تلق حتى الآن أي دراسة جدية مفيدة عن هذه 
المثره يكن اسل م في تقديم صورة واضحة عنها . وكل مأ تناولته الكتب الافرنجية 
لامتعدئ أوصافاً عامة لا ترقى إلى مستوى الدراسة التفصيلية» كما أن ما سجلته 
الكتب العر بية التي وضعها الجغرافيون والمؤرخون المسلمون الذين عاصروا هذه الفترة 
من تار يخ الجز يرة مثل ابن حوقل وابن جبير والادر يسي لا يلقي ضوءأ كافيً على 
الناحية الفنية» فقد عنيت بالاستعراض التاريخي لأخبار المسلمين بالجز يرة حا كمين 
وشكوون: و تزودنا عن الناحية الفنية إلا باشارات عابرة 29 . 


كا أن ما تضمنته الوائق التى وصلت إلى أيدينا عن الفترة النورماندية ‏ من 


وصف لبعض الدور والأراضي التي باعها المسلمون للمسيحيين بالجز يرة لم يشتمل إلا 0 


على أوصاف عامة لهذه الدور ومساحتها ولم يقدم لنا أوصافاً فنية تفيدنا في بحثنا هذا, 
إلا أنه على الرغم من الصعوبات التي أشرنا إليها فان لدينا من حسن الحظ من 

المحلفات الأثر ية ما يصلح لأن يتخذ أساسا متينا لدراسة محدية في هذا الموضوع , وهذه 

المحلفات يرجع تاريخها المدون على غالبيتها إلى كل من العهدين الإسلامي والنورماندي 

في الجز يرة وهي : 

. شواهد القبور الاسلامية المؤرخة التي عبر عليها بالجز يرة‎ - ١ 

() شاهدت بنفسي مثالاً لذلك عندما كنت أبحث في مدينة بالرموعاصمة صقلية عن باب يعتقد أنه أحد أبواب 


مدينة الخالصة الاسلامية ‏ وقد حدثنا عن هذا الباب «أماري» في كتابه (تار يخ مسلمي صقلية) : 

.39 ,03103313 30 155.11 - 128 .م 1آ[ع)مدم بقتلأعزذ آل ال زع 50112 .11 ذاا1ذ 
(0) جمعنا في الملحق الثاني ما كتبه الجغرافيون العرب عن صقلية . 

(6)راجعت عند ز يارتي للجز يرة عدداً كبيراً من العقود السجلة على الرق وهي موزعة بين كنائس مدينة بالرمو 
وغيرهاء كبا وجدت عندداً كبيرأ منها محفوظا بدار الحفوظات ببالرمو. وقد نشر الأستاذ و2260 كثيراً من 
وثائق الرق في كتابه: . (3فلكء51 121 تمص له نعم تحرملاط121) 


ويقع هذا الكتاب في جزأين كبير ين. 


ال كك 


؟ - النقوش الكتابية الباقية حتى الآن على الأبنية والتحف النورماندية امختلفة 
الثابت تاريخها . 
* - زخارف التحف التبورماقد ب الثايت انيتا إلى لاماي ولق 0 
طابع الفن الاسلامي بوضوح . 
4 - التصوير الاسلامي الموجود بسقف كنيسة البلاط الملكي ببالرمو «الكابلا 
بالا تينا » . ظ 
وقد رأيت أن خير وسيلة للتعرف على الكيان الفني الذي مير حياة الجز يرة في 
الفترة من القرن +->ه/؟و-١ام‏ أن أقوم بدراسة تحليلية 0 من الأنواع 
الأربعة السالفة الذكر بقصد الوصول إلى ما يشيع فبها من سمات مشتركة, ثم أردف 
ذلك مقارنة هذه السمات الور ب عرق 1 يامو لقا تي ادر 00 
إسلامياً أو بيزنطياً . وعلى ضوء هذه المقارنات سوف تتضح المعالم الفنية التي شاعت في 
الجزيرة خلال هذه الفترة والتي تميزها عن غيرها من المدارس الحيطة , فاذا ما وفقنا 
إلى استنباط الخصائص الفنية التي تميزت بها الجز يرة أمكننا الاستعانة بها في إعادة 
النظرني التحف الفنية التوعة التتى اختلف علراء الآثار في شأن نسبتها للجز يرة 
اختلافا برا في لنت نر وا نميفنا رهد الخصائص» وننفي هذه النسبة 


إذا لم تتفق معها 


وقد العف ليذ العمل بدراسة ما جاء في أمّهات الكتب خاصاً بهذا الموضوع , 
وأشفعت هذا بدراسة حسية مباشرة لما هوباق من آثار في الجز يرة حتى اليوم, فقد قت 
بزيارة الجزيرة في صيف سنة 455 أ منقبا عن كل ما يهم هذا البحث مما ساعدني 
على الحصول على تحف أضافت إلى ميدان البحث جديداً لا سما في ميدان النقوش , 
كا راجعت على الطبيعة ما نشره الأستاذ الكبير أماري خاصاً بشواهد القبور ونقوش 
حصن مدينة «ثرمه» وقرأت بعض النقوش التي اكتفى أماري بنشر صورها , 
وصححت بعض قراءاته لها مطمئناً على أماكن حفظها بالجز يرة» فضلاٌ عن مشاهدة 
العمائر النورماندية التي ما زالت ماثلة للعيان ما عليها من زخارف وكتابات . 


وعلى ضوء ما جعت من مادة من الكتب والدراسة الحسية رأيت تقسيم هذا 
الموضوع إلى خسة أبواب رئيسية خصصت الأول منها لدراسة النقوش» والثاني لدراسة 
الفنون الزخرفية, والثالث لدراسة التصو ير الاسلامي في سقف الكابلا بلا تينا» 
والرابع معت فيه خصائص المدرسة الفنية بالجز يرة» أما الباب الخامس فقد خصصته ‏ 
للاستفادة بما وصلنا إليه من خصائص فنية في إسناد التحف التي اختلف علماء الأثار . 
في شأن نسبتها للجزيرة. وقبل أن ندخل في الدراسة الفنية يحسن بنا أن نقدم 
استعراضاً تاريخياً موجزاً عن حياة الجز يرة, يساعدنا في التعرف على الجو الذي كانت 
تعيش فيه اليد الفنية خلال هذه الفترة . 


١6 





“لاوط جزيرة تقل - بالعام الإسلامي 


كانت صقلية إحدى الولايات التابعة للامبراطور ية البيزنطية» وكان قد مر على 
تبعيتها هذه قرابة ثلاثة قرون )١(‏ حين طرق أبوابها الفتح الاسلامي» ولقد قضى أهل 
الجزيرة هذه الفترة في غليان ثوري لما عانوه من قسوة الحكام البيزنطيين» تلك القسوة 
التي وصفها لنا المؤرخ أماري نقلاً عن القديس جريجور يوالذي قال في معرض حديثه 
عن أحوال أهل صقلية خلال هذه الفترة «نحتاج إلى يحلد لنفصل الجور الذي سمعنا به . 
في هذا القبيل» (') . وقد قابل أهل الجز يرة هذا الجور بالثورات المتتالية التي انتهبت 
بشورة فتحت أبواب الجز يرة لحكام جدد هم العرب في أوائل القرن الثالث ا هجري 
( التاسع الميلادي). لكن قصة العرب مع هذه الجز يرة كانت أقدم من هذا التار يخ 
فقد عرفوها منذ العهد الأول لقيام الدولة الاسلامية كولاية تابعة لأعدائهم البيزنطيين» 
وكانوا يغيرون عليها من وقت لآخر تمشياً مع سياسة تحط أعدائهم في كل مكان» 
وكانت هذه الغارات تأتي ني أول الأمرمن الشرق الاسلامي ثم انتقل مركزها إلى 
بلاد المغرب (”). وقد بلغت هذه الإغارات من العنف حدا حمل «قسطنطين» 
بطر بق صقلية على عقد صلح مع والي إفر يقية إبراهيم بن الأغلب مدة عشر سنوات » 


(1) دكتور إحسان عباس» العرب في صقلية, ص ,*١‏ ط. دار المعارف اراي ! 


في 2 .7 701.2 ,موخاء51 نت نصة سدلن18811:5 063 560232 ,ددسم ١‏ 
)د كتور شعيرة» ترحمة كتاب (العرب والروم) لفاز يليف,» ص "5 وما بعدها, ط . دا افكر العبي العربي 
بالماهرة . : 


عد بي د 


هدأت موجبه العلاقات بين الجزيرة والمسلمين )١١‏ إلا أن سوء الحالة الداخلية 
بالجزيرة وتنافس الحكام فيها أتاح للمسلمين فرصة لفتح الجز يرة والاستقرار فيها 
وضمها إلى رقعة الدولة الاسلامية سنة 11١1١‏ ه//851م. 


المتّح الإسّلابى للجريرة 


في سنة ١11ه/895م‏ قدم من جز يرة صقلية الثائر «ايفيميوس» (3) قاصداً 
الأغالبة في تونس» وعرض على ز يادة الله الأغلبى الحالة في صقلية» وطلب إليه أن 
يساعده في السيطرة على الجز يرة» فجمع ز يادة 1 أعيان القيروان وأصحاب الرأي 
فهاء وعرض عليهم الأمر طالباً مشورتهم , ودارت مناقشات طو يلة انتهت بانتصار رأي 
نادى به القاضي « أبو عبد الله أسد بن الفرات بن سناك» ينص على وحوب اعلات 
الجهاد وضرورة اغتنام الفرصة وفتح الجز يرة دون إبطاء أو تمهل فاستجاب ز يادة الله 
هذه الرغبة التي لقيت ترحيباً من غالبية المسلمين» وعين أسد بن الفرات على رأس 
جيش الفتح (”) وبي ١١‏ ر بيع الأول سنة 5ه ١4(‏ يونيه سنة /51/م) خرج أسد 
من القيروان في جيش قوامه عشرة الاف رجل وسبعمائة فارس » وركبوا سفهم من 
خليج سوسة و بصحبتهم أمسطول «إيفيميوس » قاصدين جز يرة صقلية . وهمت هذه 
القوة شطر أقرب نقطة من الجزيرة بالنسبة لتونس» وكانت هذه بلدة مازر 


(؟)المصدر السابق» ص 514 . 

(8) كان ايفيميوس قائد الأسطول البيزنطي في الجز يرة» فلها كتب الامبراطوز البيزنطي لطر فى لزي الس 

«قسطنطين» يأمره بالقبض على إيفيميوس وقتله» وعلم بذلك إيفيميوس سرأ انتقض وتعصب له أصحابه وسار إلى 

عاصمة الجز يرة «سيراكوزا» فلكها وقتل «قسطنطين » وانتصر عليه, وأعلن إيفيميوس نفسه ملكا وولى على ناحية 
من الجزيرة رجلاً اسمه «بلاطه»» وعلى مدينة «بالرم» «ميخائيل» ابن عم «بلاطه», غير أنهها خاناه وثارا عليه 

ما دفمه إلى الاستنجاد بالمسلمين في تونس للقضاء على خصومه, راجع ابن خلدونء العبر وديوان المبتدأ والخبر» 

حرّء ؛ ص58١.‏ 

(©)ابن الأثير, الكامل جزء ه. ص 185 ط. إدارة الطباعة المنير ية القاهرة سنة /اه ١‏ ه. 


تمد )١(‏ حيث كان لإيفيميوس أنصار بهاء فنزلت هذه القوات على 
'ساحل الجزيرة بعد ثلاثة أيام من إقلاعهاء وبدأت عملها الحربي ضد القوات 
البيزنطية بالجز يرة, حى كين للمسلمين النصر النهائي وضم الجز يرة إلى أملاك 
الدولة الاسلامية . 


صقليي ولاية إِسَلامن 
مكن تقس تار بيخ حكم المسلمين للجز يرة إلى ثلاث فترات رئيسية هي : 

أولاً:فترة خضوع الجز يرة لسلطة الأغالبة بالقيروان» وكانت كلها تقر يبأ فترة صراع 
لإتمام فتح الجزيرة الذي بدأ بنزول أسد بن الفرات في مازرسنة 17١1‏ ه//871م» 
وانتهى بسقوط مدينة طبرمين )1١(‏ «هزهم0ة1 في سنة 184 ه/ 50م بعد حصار 
طويل»؛ و بعد نزول المسلمين في الجز يرة بحوالي حمس وسبعين سنة تقر يبا . 

ثانياً : فشرة خمضيع الجز يرة للفاطميين من أواخر القرن الثالث زم إلى ما قبل 

منتصف القرن الخامس الهجري بقليل (من أوائل القر العاشر إلى منتصف المرث 

الحادي عشر الميلادي) وظهر خلال هذه الفترة حكم أسرة الكلبين للحز يرة (1)4) 
وتمتعت صقلية في ظله بشيء غير قليل من الاستقلال» وكانت هذه الفترة فترة ازدهار 
ثقافي واقتصادي واجتماعي حاول فيها الولاة الكلبيون توسيع يع الفتوحات في داخل 
الجزيرة وخارجها إلى أبعد مدى . 

ثالثاً: فترة الفتنة» الى ظهرت بوادرها بالجز يرة عن سنة 41 ه/٠5‏ ١٠م‏ والتي 
فتحت أبواب الجز يرة للنورمانديين» وخير مثال يذكر في هذا ما قاله ابن عبد المنعم 
(١)انظر‏ موقع هذه البلدة على الخر يطة في الملحق الثالث . ظ 

0 . انظر موقع هذه البلدة على الخر يطة في الملحق الثالث‎ )١( 
(6)تولى الحسن بن أحمد بن أبي خنز ير أول ولاة الفاطميين بالجز يرة  حكم الجز يرة في ذي الحجة سنة‎ 
انظر زانبور, مجم الأنساب والأسرات الحا كمة ترجمة الد كتور زكي محمد حسن والد كتور حسن‎ ءمو1٠١/ه‎ 5107 
. محمود‎ 


(14)تولى أول الولاة الكلبين الجر يرة وهو الحسن بن علي بن ابي |الحسين الكلبي سنة اا 2 انظر زانبور» 
معجم الأنساب والأسرات الحا كمة . 


مدر ةا حك 


اللتعيرق ل نزادةاصقة ادم ثم كان فها من العلياء والعباد والفقهاء والشعراء وال . 
الاين نا زايا ال سد ولا يأتي عليه إحصاء إلى أن طال الأمد وقست القلوب 
واشتطلفيت الأهواءووقىة الفتن بين أهلها (يقصد الجز يرة) وخلفت فيهم خلوف 
"وفيت الأعسنان الطروراة فتلي علا لقنا رع لاسن أن بسمانة وتلاق لوعن 7 

وعلى :الرغم من غموض فترة الفتنة في تار يخ مسلمي صقلية لعدم اتفاق المصادر 
المحتلفة على الحوادث التاريخية التى وقعت أثناءها, فيمكننا أن نقول أن بداية هذه 
لشفو با كز بر مانت منت ااظرد باعي الاين الشريية 
١‏ ها/ة١1م-١4١٠م‏ وانتهاءها كان سنة444ه/؟ه١1--8م5١1م‏ عقب 
عزل الحسن وقبل ال حسين بن يوسف الملقب بصمصام الدولة (9) . 


نهاية حم المسّلميزللسزيرة والغزوالنورماندى ظ 


أولاً: حالة المسلمين في الجزيرة قبيل الغزو النورماندي: 

بعد أن أصيب أمير صقلية أبوالفتوح يوسف بن عبد الله بالفالج سنة 4ه 
تعاقب على حكم الجز يرة سلسلة من الحكام تنازعوا السلطة بالقوة (؟) ودب الانقسام 
في الجزيرة بشكل خطير عبر عنه أماري بقوله : أن جز يرة صقلية التي كانت مقسمة ٠‏ 
بين جماعة بالرمو وابن الحواس (4) وابن الميكلا تي وابن منكوت (5) استمرت في 
خلافاتها حتى الاحتلال النرماندي, لأن نظمها كانت قد ازدادت سوءاً بسبب تعدد 
الأجناس في الجزيرة؛ إذ كانت هناك في الشرق شعوب مسيحية تخضع لإشراف 
العرب, كيا كانت في الوسط الطبقات الفقيرة من الصقليين التي كانت قد اعتنقت 


)١(‏ ابن عببد المنعم الحميري, الروض المعطار في ير الأقطار, نشر فصلة من هذا المخطوط دكتور ر يتز يتانو, ف 


خاصة بالأراضى الإيطالية- محلة كلية الآداب -جامعة القاهرة ‏ الحلد ١‏ جزء أول مايوسنة 1585. 
(؟) انظرئبت ولاة صقلية وتار يخ بدء ونهاية حكم كل منهم في الملحق . 

(") ابن الأثير ‏ الكامل- جزء .م ص ١60‏ ط . مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

(4) هوالقائد «على بن نعمة » المعروف بابن الحواس وكان يسيطر على مدينة قصر يانه وجرجنت وغيرها . 
(0) هوالقائد عبد الله بن منكوتء وكان يسيطر على مازر وطرابنش والشاقة ومرسى علي . 


داولا د 


الذين وفدوا إليها من جهات مختلفة كا كان هناك بعض اللاجئين العرب من إفر يقية 
ومن بلاد الأندلس )١(‏ . ظ 


ولقد عبرعن هذا التخلخل وضعف الجمهة الداخلية في الجزيرة ما حدث بين «ابن 
الغنة» من جحهةه وبين ابن الميكلا تي » و«ابن ال حواس » من جهة أخرى فقد قتل 
أبن الثمنة «ابن الميكلاتى» واستولى على تملكته بإقلم قطانيا ‏ منجمامه 
-شرقي الجز يرة- كما قاتل «ابن الحواس » لأسباب عائلية (؟) فلما هزم أمام «ابن 
الحواس » ركب رأسه وباع وطنه واستنجد بأعدائه النورمانديين ضد خصمه المسلم ) 
فذهب إلى روجر النورماندي 2 5 حئوب إيطاليا وقابله 5 مليطو ان 0( 
مدينة ريو «ههه8 في جنوب إيطاليا ليطمئنه و يشجعه على الاستمرار في 


فتح الجز يرة (0) . 


ثانياً : الغزو النورماندي للجز برة: 


عبر رو بيرو وروجر وبصحبتها ابن الكنة مضيق مسينا وزحفت جيوشهم إلى غرب 
الجزيرة حيث التقت بيش ابن الحواس تحت أسوار مدينة قصر يانه فهزم ابن الحواس 


(1) د كتور امبرتور يتز يتانو» النورمانديون و بنوز يري » مجحلة كلية الآداب, جامعة القاهرة, الحلد ١١‏ جزء أول 
مايوسنة ,١9144‏ ص “ال١‏ . 

(0) شرب «ابن الثنة» يومأ حتى ثمل فقطع شر ياناً من ذراع زوجه وكانت أختاً «لاين الحواس » فليا أفاق ابن 
القنة ندم واغتذر لزوجهاء لكها عددما ذهيت لزيارة أخها شكت إليه هاا حدث من زوجهاء فقشب أخوها ورقض 
إرجاعها لزوجهاء وان نتهى الأمر بحرب بين ابن القنة وابن الحواس كانت نتيجتها هزمة ابن العنة . 

فيه هوأخورو بيرتوالجو يسكاردوملك النورمانديين في جنوب إيطاليا في ذلك الوقت . 

(8) «دكتور امبرتور يتز يتانوء النورمانديون و بني زيري» محلة كلية الآداب, حامعة القاهرة, الحلد ١‏ حجزء أول 
مايوسنة ١94144‏ ص ١/١ا١.‏ 

(8) أماري, تار يخ مسلمي صقلية, حزء ا ص ,.56١٠‏ 


1 كك 


وتراجع إلى الحصن, وانصرفت جيوش النورمانديين للاستيلاء على مواضع أخرى من 
از يرة» وكان من نتيجة هذه الحزمة التي مني بها المسلمون أن غادر الجز يرة كثير من 
ل والصالحين وجماعة من أهل الجز يرة قاصدين ال معز بن باديس في تونس» كما أن 
بعضهم رحل إلى الأندلس . وقد شكا هؤلاء المهاجرون إلى المعز بن باديس ما وصلت 

إلب الحال في الجز يرة طالبين إليه النجدة, فأرسل الم عز إلى الجز يرة أسطولاً كبيراً غير 
أن سوء الطالع جعل البحر هيج على هذا الأسطول عند جز يرة 
فوصرة هلامو ويغرق معظمه فيضطر الجزء الباقي منه إلى العودة إلى 
تونس», حدث هذا ني الوقت الذي وصلت فيه قبائل العرب التي أرسلتها الدولة 
الفاطمية إلى تونس للقضاء سد ؛ و يزداد الأمر سوءا موت المعز 
نفسه سئة “0ع ه . 

إلا أن دولة بنى ز يري حاولت للمرة الثانية نصرة مسلمي صقلية» ففي عهد تمبم 
ْ إبن المعزسنة 9 ه/ ١.0‏ ١م‏ جح ولداه «أيوب ».و«اعلي» في توطيد أقدامها ني 
أراضي صقلية حيث وجدا ابن الحواس في انتظارهماء وكان التفاهم تامأ في أول الأمر 
بينهم إلا أنه سرعان ما دب اللخلاف بين الطرفين وأدى إلى قيام الحرب بين الفر يقين 
التي قتل فيها ابن الحواس, وعادت الجز يرة تذوق مرارة الحرب الأهلية في أحلك 
ساعاتماء وان نتهى الأمر بأن ترك أيوب وعلى الجز يرة قاصدين إفر يقية» فشجع ذلك 
النورمانديين على فتح بالرمو وتم لهم ذلك فعلاً سنة 456 ه/ 1١/1‏ م. 

وبذلك لم يبق للمسلمين في المرسرة سو عضن الصو يال عبر 0ه 
وجرجنت>) نممهيزهك واطرابتشس<0 اتصدمه1 وطبرمينهولم تثبت أمام 
ضربات النورمانديين سوى قصر يانه وجرجنتء فأما قصر يانه فقد ضيق عليها 
النورمانديون حتى أكل أهلها الميتة ولم يبق عندهم ما يأكلون, فسقطت سنة 484 ه 
وكان ذلك 5 شقوط اننا مدينة جرجنتي بثلاث ربد فقط 9) . 
() أرسلت الدولة الفاطمية بمصرفي سنة 444 ه//اه. م قائل بتي هلال وبي سل للقضاء على بني ز يري 
الذين أعلنوا عصيانهم على الفاطميين فاضطر ا معز بن باديس تحت ضغط هذه القبائل إلى اللحوء إلى المهدية ومغادرة 


مدينة القيروان. 
() لزيادة الإإيضاح انظر أء بن الأثير -الكامل جم ص ١69 , ١68‏ ط مطبعة الاستقامة القاهرة. 


وعلى هذه الصورة انتبت قصة المقاومة الاسلامية الأولى في الجز يرة ضد الغزاة 
النورمانديين بعد صراع مر يردام قرابة الأربعين عاماً. وقامت دولة جديدة بالجز يرة 
هي دولة النورمانديين التى سادت الجز يرة أكثر من قرن من الزمان )١(‏ . 


الخ السلاس م ِو صعلب 


0 


استشهد المؤرخ أماري على كثرة ما خلفه المسلمون بجز يرة صة 0 
إثر زوال دولهم بعبارة قالما (روحر)) الفاتح النورماندي للحز يرة جاء فيها : < وان 


الشعب العر بي كان شعباً كبيراً عظيماً خلال الفترة الحر بية التي دامت ثلاثين 00 


وقد علق أماري على هذه العبارة بقوله : «إن الكونت روج رم يقم بتحطمٍ ما بناه 
العرب محرد الشهوة والتشفي, وإنما فعله إرضاء لرجاله», واستطرد قائلاً : «إن الوثيقة 
تشير أيضاً إلى أن العرب كانوا قد بنوا كثيراً من المنشآت الفنية, و يقع عبء هذه 
المأساة الفنية على رجال روجر من الرهبان الكبار الذين استدعاهم لنصرته ضد 
العرب, فجاءوا إلى الجزيرة حاملين في نفوسهم الكراهية والبغض الشديد للدين 
الإسلامي, فدفعهم حقدهم هذا إلى الإساءة إلى العرب ومنشآتهم 2 . إلا أن 
النشاط الفني للمسلمين لم ينته عند هذا الحد في الجز يرة فقد أتيحت الفرصة مرة ثانية 
أمام اليد الفنية الاسلامية للعمل على يد الملوك الذين خلفوا الكونت روجر لما أدركوه 
من أهمية الفن الاسلامي, فشجعوا المسلمين على البناء مرة أخرى, و بلغ تشجيع هؤلاء 
الملوك للفنانين المسلمين حداً جعل أهل الجز يرة ينظرون إلى ملوكهم النورمانديين على 
. (1) انظرئبت الملوك النورمانديين في ا ملحق عن : ظ 

516117 رأقة ,813311112 بآ 

(؟) جاءت هذه العبارة في وثيقة مؤرخة سنة.؟ ٠مء‏ راجع المقدمة في : 


ونوورع لج - ع1يلك! نونج ترعو1 ,قارط عمط - تتلك 51 أ عطءتطوعة كدععامظ]ا متتحيةق 
ا 01 )16 


2 .ل رعوا بقصوط عتموط - روزذ 101 رعش التععامط رتمدسم4 


أنهم أنصاف مسلمين 27 فكان من نتيجة ذلك التشجيع أن عمرت البلاد وزخرت 
مرة ثانية بآيات الفن الاسلامي . إلا أنه للأسف الشديد لم يكتب لهذا العمران طول 
الببقاء فقد دبت يد التدمير مرة أخرى نتيجة للحرب التي وقعت بين طوائف المسلمين 
والزراع السبحين ار ةن النصف الثاني من القرن الثاني عشر الميلادي (29, 
تلك الحرب التي حرض عليها من الجانب المسيحي الرهبان والبارونات» كها حرض 
عليها من الجانب الإسلامي رجال القصر الملكي من المسلمين . ظ 

وكانت حلبة الصراع الحربي بين الطرفين وادي مازرء حيث كان معظم 
امسلعين. 

كان من نتيجة هذه الحرب الداخلية أن حطم المسلمون كل شيء» وانتهت هذه 
الفاجعة بأن قضى الملك فردر يك على جبيع مسلمي الجز يرة بعد أن كان يكرمهم في 
أول عهده 29 ويمكننا أن نتخيل مدى التدمير والتخر يب إذا عرفنا أن هذه الحرب 
الداخلية دامت قرابة تسعين عاماً لا سها في مناطق جرجنتى حيث كان يعيش كثير 
من المسلمين في وسط جو مملوء بالكراهية الشديدة لهم فكان ذلك دافعاً للقضاء على 
كل ما خلفو من آثار2؟). وعقب ثورة محمد بن عباد في انطالة 

هلاه؛م 00 في وسط الجزيرة قررفريدريك الثاني نقل من بقي من 
المسلمين بالجزيرة إلى مدينة لوجارة 2 موس في اقلم بولا بجنوب إيطاليا 
وكانوا حوالي عشر ين ألفاً وذلك لحاجته إليهم فنياً وتخوفاً من وجودهم بالجز يرة . 
فعمروا مدينة لوجارة سبعة وستين عاماً حتئ سنة ١٠7اه/٠180م‏ فلها اختلفوا 
وتفرقت كلمتهم أجلاهم عنها شارل الثاني وتشتت أمرهم , فأخرجوا وأسروا وقتلوا 
ووزعت أرضهم وأملا كهم ومتاعهم على العائلات الايطالية وهكذا اننتهت قصتهم من 
جنوب ايطاليا . 


2 0 0 000" 1 و11 ظ 
١‏ 0 .2 : و11 

0009" اا 11 

> ظ 11 


والآن وعلى ضوء هذه العجالة التاريخية لنبدأ دراستنا من الناحية الفنية لنتعرف ' 
على الأساليب الفنية التى شاعت بالجزيرة في الفترة من القرن الثالث إلى القرن 
السادس الهجري, 000000 ال محلفات الإسلامية والنورماندية التى كتب لا البقاء 
إلى يومنا هذا والتيى سبق أن حددناها مبتدثين بأقدمها في الجز يرة وفن واه ال 
الإسلامية وما تحتو يه من نقوش كتابية وزخارف . ْ 


 ؟هد‎ 


(لبابت (زرول . 


ا ري نرقلب 
| أولاآ - 


نسترالغستز والنورائري 


ه6» 


ف الم الثالث الهمجثري (الناسع ال مبلادي) 


تعوزنا الوثائق المؤرخة التى يمكن أن نتخذها أساساً لتأر يخ التحف الفنية في 
جز يرة صقلية خلال القرن الثالث ال هجري, وتشاء الظروف الطيبة أن أوفق في العثور 
على شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 7ه عند ز يارتي للجز يرة(١2‏ , وهاأنذا أنشره 
0 5 

لاول مرة : 3 

ظ النص : ( اللوحة رقم ١‏ ) 

)١(‏ بسم الله الرحمن الر(حيم) 

(0) اذفي الله عزا من كل مصيبة و 

(6) من كل هالك ودرك لما فات و 

(؛) ان اعظم المصايب المصيبة با 

زه( لنبي محمد صلى الله عليه وسلم . 

(5) هذا ما يشهد به احمد بن 

(0) هرون بن زهير يشهد الا 29 اله 

(؟) هذا الشاهد محفوظ حالياً بالقاعة العربية الموجودة بكنيسة القديس يوحنا شفيع 
العمّاك فانصعءظ نتلععل نصهة:010 .5 مدينة بالرمو وهى تابعة لادارة حفظ الآثار بالمدينة ويهذه القاعة مجموعة 

كبيرة من شواهد القبور التي نشرها الاستاذ أمارى . وللأسف لا تجد هذه المجموعة الكبيرة من الشواهد حقها من 

عناية المسئولين . وقد توجهت إلى مقر إدارة حفظ الآثار مستفسراً عن مصدر هذا الشاهد وتبين لي أنه لم يشتر وإنها 

عثر عليه بالجز يرة. 

(؟) راجعت أعمال أمارى ولانشى وجريجور يووغيرهم فلم أجد فيها شيئاً عن هذا الشاهد وقد تمكنت أثناء 

زيارتي للجزيرة من العثور على شواهد قبور أخرى ترجع إلى القرنين الخامس والسادس للهجرة أنشرها في هذا 

البحث لأول مرة كذلك. ش 

() وردت هكذا وكان المعتاد أن تكتب «أن لا» 


() الا الله وحده لا شر يك له 
(9) وان محمدا عبده ورسوله 

)٠١(‏ صلى الله عليه وسلم و يشهد 
)١1١(‏ ان الموت والبعث والجنة وا 
)١0(‏ لنار حق وان الله هوا حق | 
(1) لمبين توفى رحمه الله في عشرة 
)١5(‏ ايام من شهر ر بي (ع) الاول 


)١( سنة ست وستين وماتين‎ )١5( 


ولا كان هذا الشاهد هوالسئد الوحيد الذي أمكنتى التصول عليه مورنحاً من 
القرن الشالث الهجري بالجزيرة» فسوف لا أعتبره ممثلاً للسمات الفنية للخط خلال 
. هذا القرن, فان مثالاً واحدا لا يصلح أن يتخذ أساساً للحكم السليم » كا أنه من 
امعروف أن الأساليب الفنية الحلية لا تظهر إلا بعد مرور فترة طو يلة تتسع للتعبير 
الفتى: . فضلاً عن أن الفترة التي تقع بين بدء مرحلة الفتح الاسلامي للجز يرة وتار يخ 
نقش هذا الشاهد كانت فترة انتقال وصراع متواصل » فقد استغرق فتح الجز يرة حوالى 
حمسا وسبعين سنة, إلا أنني سوف أقوم بدراسة نقوش هذا الشاهد فنياً بقصد التعرف 
على مدى الصلة بين نقوشه والنقوش الصقلية في القرون التالية, وقد بدأت هذه 
الدراسة بعمل لوحة بينت فيها الأبجدية بالتفصيل ( لوحة رقم ؟) ومنها نستخلص ما 

يأتي : 
أولاً : باتدقل لمكم نون لفل عاسم امات ضمن الخط الكوفي 
ذىالرؤ وس المتقنة طبقاً لتقسم جرومان (' إلى جانب بعض الحروف ذات 





.ه5١71١١1 هذا التار يخ يشير إلى السنة الرابعة والخمسين لنزول المسلمين في الجز يرة الذي بدأ سنة‎ )١( 
١١58 وع1م2 5012460ه1اء أت عأناءا انظر جرومان وفلة4مء08 كة  ج ؟ سنه‎ (00 


طابع الخط الكوفي المورق )١(‏ . والحروف ذات الرؤ وس المتقنة هي : 
: بءا تجح خء دءذء س». ش» ص», ض» طء ظء فء ك2 
فى ىق لاي ى. 
أما الحروف ذات الزخرفة المورقة فهي : 
رء زءع»غء ق» كء ل» مء ن. وكلها حروف زخرفت بأوراق نباتية فيا 
عدا العين «ع» الوسطى في كلمة البعث الواردة في السطر الحادي عشر من 
اللوحة رقم ,١‏ فقد جاءت على شكل زهرة. (") 

ثانياً :كما نلاحظ أن جميع الحروف الواردة في هذا الشاهد تميل إلى الغلظ بصفة 
عامة» و يتضح هذا من أن النسبة بين عرض الألف وطوها تبلغ حوالى ١‏ : 0 
هذا فضلاً عن تقارب هذه الحروف حتى تكاد تلتصق ببعضها في بعض 
الأحيان لا سيا الحروف: د, ذء ص» ضء م, ه 7 . 


ثالثأ : نلاحظ أن حرفي بءل قد انفردا بزخرفة على شكل 5 
تفصلههما عن الحروف التي تليها (4) (انظر كلمة «له» في السطر الثامن من 
اللوحة رقم ١‏ الواردة في نهاية السطر الرابع من نفس اللوحة. ظ 
والآن لنفصل ما أجملنا عن زخرفة هذه الحروف, لنعرف ما تميزبه كل حرف 
منها : 


000 عن ع1 لدنوتام - انظر جرومان وله 026 عرق ج ؟ سنة 1162 ' ش 
وقد المح لنا في بحثه هذا إلى ما يكاد يتفق عليه المشتغلون بدراسة الخط العربي» من تقس الخط الكوفي إِلى الأنواع 
التالية : (أ) الخط الكوفي البسيط أو البدائي ‏ عن6نع1 وامدمله عه عونصم (ب) الخط الكوفي 
ذى الرووس التقنة 20 وطق كت عون 1 (ج )م الخخط الكوفي المورق 
د11 ل0عغدنلهن8 ' (د) الخط الكوفي المزهرع) دع[ لعنوترواط (ه) الخط الكوفي انمجدول يونج1 4ع)نواط 
(9) النط الكوفي المحدد ع#سع! للعرءلم80 (ز) الخط الكوفي المعماري [28ناء6)طعم4 (ح) الخط 

الكوفي المر بع . كع لع مقاءه عقن »1 

(0) انظر اللوحة رقم ١‏ 

ف انظر «الخط الكوفى بصقلية في القرن الثالث الهجري «لوحة رقم؟» . 

(4) نفس المصدر السابق «اللام في أول الكلمة» «والباء في أوها أيضاً» . 


0 لك 


حرف الألف: تميز هذا الحرف بزخرفة في أعلاه جاءت على شكل نصف رمح 
يتجه إلى البهين عند ورود الحرف مفرداً (انظز حرف الألف المفردة في كلمات «الله» 
و«الرحمن» و«الر(حيم)» الواردة في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم .)١‏ وفي 
حالة وروده في آخر الكلمة جاءت هذه الزخرفة العلوية متجهة إلى اليسار في أغلب 
الأحيان (انظر كلمة «لنار» الواردة في السطر الثاني عشر من الشاهد باللوحة رقم  )١‏ 
وجاءت في أحيان قليلة متجهة إلى البمين (انظر كلمة «ما» الواردة في نهاية السطر 
الرابع من الشاهد باللؤحة رقم .)١‏ أما زخرفة أسفل هذا الحرف فقد جاءت 
بالأشكال الآتية : كلأ 1[ ] ]| 1 2١(‏ في حالة ورود الحرف مفرداً, أما في 
حالة وروده في نهاية الكلمة فقد زخرف على شكل ‏ - الى 03 


حروف ب. ت». تث: حاءت بدايتها مزخرفة بنصف رمح متجه إلى اليسار عند 
ورودها مفردة أو في أول الكلمة (انظر كلمة « بسم » الواردة في السطر الأول من 
الشاهد باللوحة رقم ,)١:‏ أما عند ورودها في وسط الكلمة فقد صحبتها في بعض 
الأحيان زخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى اليسار (انظر كلمة «عبده» الواردة في 
السطر التاسع من الشاهد باللوحة رقم »)1١©‏ وأحياناً أخرى جاءت برأس مديبة بدون 
نصف رمح 229 , أما عند ورودها في نهاية الكلمة فقد كانت أحياناً ذات رؤؤوس 
مدببة فقط دون نصف الرمح (؟) (انظر كلمة «البعث» الواردة في السطر الحادي 
عشر من الشاهد باللوحة رقم )١.‏ كها وردت بنصف رمح في بدايتها متجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «ست» الواردة في السطر الخامس عشر من الشاهد باللوحة رقم .)١‏ 
كا لوحظ أن حرف ب في بداية الكلمة قد اتصل ما بعده- أحياناً - بوصلة زخرفية - 
على شكل د ذ اي ورد في كلمة «با» في السطر الرابع من الشاهد ظ 
باللوحة رقم .)١‏ ظ ض ظ 





(؟) نفس المصدر السابق الألف المفردة . 

(؟) انظر لوحة رقم ١‏ «الخط الكوفي بصقلية في القرن الثالث الهجري» هذه الحروف في وسط الكلمة . 
(") نفس المصدر السابق حرف (ب) في أول الكلمة. 

69 نفس المصدر السابق حرف «ب» في نهاية الكلمة. 


)0( نفس المصدر السابق حرف ب قي أول الكلمة. 


حروف ج؛ ح» خ: جاءت بدايتها مزخرفة برؤوس مدببة نها نصف رمح إلى 
اليسار دائماً في أعلاها (انظر كلمة «احمد» في السطر السادس من الشاهد باللوحة رقم )١‏ 
أماني أسفلها فقدجاءت مزخرفة بالأشكال 
الآنية الد جد د د )١(‏ 

حرفا دءذ: اذا برعرفة فى رأشياغل شكل نص رم بع |ل#الندار عند 
ورودهما مفردين (انظر كلمة «درك» الواردة في السطر الثالث من الشاهد باللوحة 
رقم ,)١‏ أما عند نهاية الكلمة فقد جاءا أحياءناً بنصف رمح متجة إلى اليسار (انظر 
كلمة «احبد» الواردة في السطر السادس من الشاهد باللوحة رقم  )١‏ 

حرفا روز: جاءا تمارة بزخرفة قوامها رأس مديبة عند ورودهما مفردين (انظر 
كلمة «درك» الواردة في الشاهد باللوحة رقم )١‏ وتارة أخرى بنصف رمح متجه إلى 
اليسار (انظر كلمة «رحمة» الواردة في السطر م١‏ من هذا الشاهد) أما إذا كانا في 
نهاية الكلمات فقد جاءا في بعض الأحيان بزخرفة نباتية على شكل 0( 
(انظر كلمة «الرحمن» الواردة في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم )١‏ كيا جاء 
أخياناً أخرئ بنهاية مدببة فقط (انظر كلمة «شهر» الواردة في السطر الرابع عشر من 
الشاهد باللوحة رقم .)١‏ وتارة ثالثة يأتي الحرف بزخرفة في رأسه على شكل نصف رمح 
متجه إلى اليسار ( انظر كلمة «شر يك» الواردة في الماك واكم باللوحة 
رقم 4 ظ 

حرفا س» ش : جاءا بزخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى اليسار ( انظر كلمة 
«وسلم» الواردة في السطر الخامس في نفس الشاهد) أو برأس مدببة (انظر كلمة 
«شر يك» الواردة في السطر الثامن من نفس الشاهد) عند ورود الحرف في أول 
الكلمة, أما عند ورود الحرف في وسط الكلمة فيزخرف برأس مديبة فقط 29 (انظر 

كلمة «عشرة» الواردة في السطر ١‏ من نفس الشاهد) . 
)١(‏ نفس المصدر السابق. . 
(؟) نفس المصدر السابق حرفا ر» زفي نهاية الكلمة . 
(؟) انظر لوحة رقم ؟ «الخخنط الكوفي بصقلية في القرن الثالث الحجري» - حرفي س . ش في أول الكلمة 
ووسطها. 


م 


حرفا ص». ض : جاءا بزخرفة قوامها رأس مدببة متجهة إلى البمين سواء كان 
الحرف في أول الكلمة أوني وسطها 27 (انظر كلمة «صلى» الواردة في السطر 
العاشر وكلمة «المصيبة» الواردة في السطر الرابع من هذا الشاهد), كبا يلاحظ أن 
هذين الحرفين قد التصقا بالحروف المحاورة لما التصاقاً يكاد يكون تاماً (؟2 (انظر 
نفس الكلمتين السابقتين في هذا الشاهد) . 


حرفا طء. ظ : جاءا مصحوبين بزخرفة قوامها رأس مدببة تتجه نحو اليسار إلى 
حد ما 27 (انظر كلمة « اعظم » الواردة في السطر الرابع من هذا الشاهد) . 


حرفاع: جاء بدون زخرفة عند وروده في أول الكلمة (انظر كلمة «عليه» الواردة 

قِ السطر العاشر من هذا الشاهد)ء أما عند وروده في وسط الكلمة فقد جاء كله 
0( 

كعنصر زخرفي على شكل زهرة ل تتفتح تماماً 5 : (انظر كلمة 


«البعث» الواردة 5 السطر الحادي عشر من يا الشاهد باللوحة رقم .)١‏ 


حرف ف نا من الزخرفة بصفة عامة اللهم إلا تدبباً بسيطاً في رأس 
الحرف 7" (انظر كلمة «فات» في السطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم )١‏ 

حرف ق : جاء ني نهاية الكلمة أحياناً بزخرفة على شكل ورقة نباتية لحقت 
بنهايته )ب يا ا ا 
الشاهد), كا جاء أحيانا خلوا من الزخرفة اللهم إلا تدبباً بسيطاً في أعلاه ' "“ (انظر 
كلمة «حق» الواردة في السطر ؟١‏ من نفس الشاهد) . 


. نفس المصدر السابق حرفا ص» ض‎ )١( 

(؟) نفس المصدر السابق حرفا ص» ض . 

(6) نفس المصدر السابق حرفا طع ظ . 

ظ (1) انظر لوحة رقم ؟ «الخط الكوفي بصقلية في القرن الثالث ال مهجري» حرف «ع» في وسط الكلمة. 
(4) نفس المصدر السابق حرف «ف» . 

(5) نفس المصدر السابق حرف «ق» في نهاية الكلمة . 

(0) نفس المصدر السابق حرف «ق» في نهاية الكلمة . 


حرف ك: جاء بزخرفة بسيطة عند وروده مفردأً وفي نهاية الكلمة, فقد جاء به شيء 
من التديب إلى أعلى وهومفرد (انظر كلمة «درك » الواردة في السطر الثالث من هذا 
الشاهد), وصحبه تديب 5 متجه إلى اليسار 2١(‏ وهوفي نهاية الكلمة (انظر كلمة 
«رشر يك» الواردة في السطر الثامن من هذا الشاهد), أما عند وروده في أول الكلمة 
فقد صحبته زخرفة على شكل ورقة نباتية (انظر كلمة « كل » الواردة في السطر الثالث 
من هذا الشاهد) . 


< حرف ل:: جاء مشرداً بزخحرفة نباتية عبارة عن نصف سعفة نخيلة في نجايته إلى 
جانب تدبب في طرف الحرف العلوي يشبه إلى حد كبير نصف رمح يتجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «الاول» الواردة في السطر الرابع عشر من هذا الشاهد), أما في حالة 
وروده في أول الكلمة أو وسطها فقد جاء أعلاه مزخرفاً بنصف رمح يتجه إلى اليسار 
(انظر كلمة «الله» الواردة في السطر ١١‏ من هذا الشاهد), كا يلاحظ أن هذا 
الحرف قد وصل مما بعده بزخرفة وسطى على شكل .2.0 () (انظر كلمة 
«له» الواردة في السطر الثامن من هذا الشاهد) . 

حرف م: جاء على شكل دائري أحياناً وعلى شكل نصف دائري أحياناً أخرى , 

أما نسبة الزخرفة التي لحقت بهذا الحرف فهي قليلة بصفة عامة, فقد زخرف الحرف 
فقا في حالة وروذة ف هابة الكلئة حق يعض الخالانت ص يورقة نبائية مكن اعغبارها 
نصف سعفة نخيلية0) (انظر كلمة «سلم» الواردة في السطر الخامس من هذا 
الشاهد) وني حالات أخرى جاء بنهاية على شكل تدبب يتجه إلى أعلى ( انظر كلمة 
«(بسم» في السطر الأول من هذا الشاهد) . ظ 

حرف ن : جاء أعلاه مزخرفاً بنصف رمح يتجه إلى اليسار عند وروده مفردأً 
(انظر كلمة «ان» الواردة في السطر الثاني من هذا الشاهد), أما عند وروده في تهاية 
الكلمة فقد زخحرف بورقة نباتية في آخره إلى جانب زخرفته بنصف رمح يتجه إلى اليسار 





, نفس المصدر السابق جرف «ك» في حالة المفرد ونهاية الكلمة‎ )١( 
(؟) انظر لوحة رقم ؟ «المخط الكوفي بصقلية في القرن الثالث الهجري» حرف «ل» في أول الكلمة.‎ 
. نفس المصدر السابق  حرف «م» في نهاية الكلمة‎ )( 


5 


في بداية الحرفء أماالزخرفةالنباتية التي لحقت بالحرف فهي على 
شكل ‏ 0 07 ْ ('): كا ورد ذلك في كلمة «بن» الواردة في السطر | 
السادس من هذا الشاهد, وق كيه «ماتين» في السطر الخامس عشر من نفس 
الشاهد,. | 


حرف ه : جاء أعلاه بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار دائما 
سواء كان موقعه في أول الكلمة أو في وسطها أو في آخرها أو جاء مفرداً ") (انظر 
كلمات «يشهد» في السطر السابع , و«عشرة» في السطر ,١‏ «هو» في السطر 2١7‏ 
« المصيبة» في السطر الرابع من هذا الشاهد) . 

حرف و: جاء خلواً من الزخرفة بصفة عامة اللهم إلا شيئاً قليلاً من التدبب في 
أعلاه ( (انظر كلمة «وستين» الواردة في السطر الخامس عشرء وكلمة «الموت» في 
السطر الحادي عشر من هذا الشاهد) . 0 


حرف لا : جاء بزخرفة قوامها نصف رمح في أعلى كل من ذراعيه بحيث يتقابل 
طرفا الرمح كا (» (انظر كلمة «لا شر يك» في السطر الثامن من 
شاهدنا ) . 

حرففاي: 000000 
أول الكلمة أو ؤ في وسطها (انظر كلمة «يشهد» في السطر السادس وكلمة «زهير» في 
السطر السابع من هذا الشاهد), إلا أنه في بعض الأحيان جاء خلواً من كل زخرفة , 
أما عند وروده في نهاية الكلمة فقد أصابه شيء : من التديب البسيط في أخره )0 


(انظر كلمة «صلى» في لفطو العاض ولدانالمه «توفى» في السطر ١‏ من هذا 
الشاهد) . 


)١(‏ نفس المصدر السابق ‏ حرف «ن» في نهاية الكلمة. 


0( انظر لوحة رقم ؟ «الخط الكوفي بصقلية في القرن الثالث الهجري» ‏ حرف ه ف مواقعه الختلفة . 
() نفس المصدر السايق حرف «ل) المفرد. 
(4) نفس المصدر السابق - حرف «ي» في مواقعها الختلفة . 


ل ل 


والآن وقد انتهينا من التعرف على خصائص الخط على هذا الشاهد لنبدأ بدراسة 
نقوش القرن الرابع ا هجري المؤرخة لنتعرف على مدى الصلة بين نقوش هذا الشاهد 
وبينها من حيث رسم الحروف والزخرفة . 


وأحب أن أشير إلى أن طابع الخنط في هذا الشاهد يكاد يتفق تماماً مع السمات 
العامة للخط الكوفي في كل من مصر وتونس مما يدلنا على أن شخصية الفنان في صقلية 
لم تتضح بعد نظرأ لأن معظم القرن الثالث قد انقضى في حروب الفتح . 


أجل الكو ىالصمهى 


في المَ م الإبع الهحري ( العا شال ميلادي) 


إن ما سبقت الإشار إليه عن ندرة الوثائق المؤرخة في القرن الثالث ال حجري مكننا 
إطلاقه على حالة القرن الرابع الهجري أيضاً فليس لدينا سوئ دليل مادي واحد مؤرخ . 
هوعبارة عن نقش كتابي على مجموعة حجر ية كانت أصلاً جزءاً من حائط حص )١(‏ 
بناه المسلمون بمديئة «ثرمة »29 في عهد أبي الحسين أحمد بن الحسن () والي صقلية 
من قبل الخليفة المعز لدين الله الفاطمي وكان ذلك في الحلقة لو أن الرابع 
المجري 217 . وقد بقيت أطلال هذا الحصن قائمة حتى مايوسنة ١185م‏ 77 


. ٠ 
١ )) وهذه المجموعة الححر ية محفوظة حاليا بشكل سىء بمتحف مدينة « ترهينى‎ 


وقد فقدت قطعة منها فصارت إحدى عشرة قطعة بعد أن كانت على عهد المؤرخ أماري 
في القرن الماضي اثنتي عشرة قطعة نشرها في كتابه النقوش العر بية الصقلية (انظر 
)١(‏ انظر اللوحة رقم “انقلا عن أماري. ‏ ح 1 عوما© ,دفاءز5 ز© عطءتطدة قدعهزمظ ع1 ,تتدسة 
تلط تدده[ ماوعو1آ1 
(0) تسمى هذه المدينة حالياًٌ فوزجههمم وهي تبعد حوالي أر بعين كيلومتراً شرقي مدينة بالرمو, انظر 
خر يطة الجز يرة في الملحق القالث . 
(6) هوثاني الولاة الكلبيين الذين كانت الجز يرة في عهدهم تتمتع بقدر كبير من الاستقلال وقد ولي أمر الجر بره 
سنة ١4"ه‏ ا الذين حقو الجزيرة في الملحق الأول . ْ 


0 1875 1 16 -11, 2خ 1 عوكد1© ,.5 أ2 ل لمعاجط 4113 


5 شاهدت هذه المجموعة الحجر ية أثناء يارتى للحز يرة متحف مدينة تدمع" وقد نقصت قطعة 1 
منهاء ووضعت بقية القطع بطر يقة تدل على عدم معرفة باللغة العر بية . 


اللوحة رقم *) . وقد توجهت إلى مقر هذا الحصن فلم أجد له أثرا واضحاًء ثم توجهت 
إلى متحف المدينة حيث رأيت هذه المجموعة الحجر ية قد وضعت بطر يقة تدل على عدم 
معرفة باللغة العربية. وقد قت بتصو ير هذه المجموعة من جديد بعد تعديل وضعها 


اللوحة رقم 4) نظراً لعدم وضوح الصورة التي نشرها الأستاذ أماري لوحة رقم ") . 


النص: (اللوحتان ”*, 4 ) 
(1) بسم الله الر 
(0) (حم)ن الرحم لا اله الا 
(©) الله محمد رسول الله و 
(؛) خاتم ال(نبيين صلى) الله علي(-ه) وعلى 
(0) اه(ل) بيته الطيبين (م)ما امرب(ب)لنايه حم (...) 
(7) للمسلمين الا (ما) م ا معز لدين الله 
(0) امير المؤمنين (سي )دنا ومولانا صلوا(ت) الذ(ه) 
(8) (ابا الحسي )سن احمد بن الحس (-ن) 
(5) (... ار) بعين وثلماية )١(‏ 


ملاإحظاتغل_هذا المنعش 

أولا: لما كان جزء من حروف تأر يخ هذا النقش قد تشم وما بقي منه هوعبارة 
عن كلمتى «.. بعين وثلماية» وجب علينا أن نعمل على تحديد هذا التار يخ بقدر 
الامتكاقاء إن كلمة يعن » عمل أن نكر حرا من كلية ارين أو كله 
« سبعين» فأيها الصحيح ؟. اورد لنا المؤرخون أن أحمد بن الحسن بن علي بن الحسين 
الكلبي - وهو الوارد اسمه في هذا النقش - كان واليا على جز يرة صقلية في الفترة 

من سنة 41ه إلى أواخر سنة 7ه حين استدعاه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي 


)١(‏ وردت هكذا وصحتبا «ثلثماية» 


للاسهام في فتح بلاد الشام كقائد بحري( 2١‏ . وإننا إذا علمنا أن الخليفة المعزقد مات 
سنة 6 "اه وأن أحمد بن الحسن مات في أواخر سنة وه وحب علينا استبعاد 
كلمة «سبعين» واعتبار الحروف الموجودة جزءاً من كلمة «اربعين» . بقى شيء 
واحد هواسم رقم الآحاد, ونا كان هذا الجزء متلاشياً تماماأ فانه لا مكننا نحديد 
السنة تحديدأ دقيقاً, والمهم هنا إمكان تأر يخ بناء هذا الحصن الذي نحن بصدد دراسة 
نقوشه بالحلقة الخامسة من القرن الرابع ال هجري . ١‏ 

ثانيا: بمتاز هذا النقش بأهمية تاريخية كبيرة لما تضمنه من أسماء هامة في تار يخ 
الجز يرة إلى جانب ذكر التار يخ الذي تم فيه إنشاء هذا الحصن ممدينة ثرمه, كما يدلنا 
على أن هذا الحصن قد بني قبل حركة التعمير العامة التي أمربها الخليفة المعز للبين الله 
الفاطمي واليه على صقلية أحمد بن الحسن بن علي الوارد ذكره في :هذا النقش فقد 
أورد لنا النويري أن الخليفة أمر واليه على صقلية بأن يبني في كل إقليم من أقاليم 
الجزيرة مدينة حصينة وجامعاً ومنبراً. وكان ذلك بعد توقيع المع ين الخليفة 
الفاطمي والدولة البيزنطية مباشرة (9) 


ثالثا: قرأ «أماري» الحرفين ن الواردين في السطر الخامس من النص»ء بعد عبارة ما أمر 
ببنائه «جو)» وسنرى بعد الدراسة أن الحرف الذي ظن أماري أنه «و» إنما هو«م» 
وبالتالى أرى أن القراءة الصحيحة هى «حم» وأعتقد أنها جزء من كلمة «حماية» 
ل تفاقها مع ما بعدها في اللعنى فتكون بذلك «حماية للمسلمين » . 


)1١(‏ توجه أحمد بن الحسن بأسطوله من جز يرة صقلية إلى طرابلس الغرب ومنها اتخذ طر يقه إلى مصر إلا أن المنية 
وافته بعد مغادرة طرابلس مباشرة . راجع تار يخ الاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ... لخير الدين 
الزركلي ط ثانية ‏ جزءِ أول. | 


)2 .2 و.أومرا 4 .8 .مسنلتة1! ردتلك51 ذل نمقتصلددن15 أع0 5005812 رتتقتف 


درا - الخ - 0 ٠‏ الفن, للحا و | 0 0 
الحنايْرٌ عوفحصن(ززرمه) المؤرة سنت ؟1 هر 


على الرغم من الحالة السيئة التي عليها هذه النقوش حالياً من حيث تآ كل كثير من 
حروفها إلى جانب ضياع إحدى قطعها الاثنتي عشرة فقد أمكنني إعادة تصو ير هذه 
اجموعة بنفسي داخل متحف مدينة ثرمة حتى يتسنى لي دراستها دراسة تفصيلية لأن 
الصورة التى نشرها «أماري» 27 لا تساعد عل التعرف على خصائص حروف هذه 
المتكوسن» وان كانت قد قدمت لنا الموضع الذي كانت فيه هذه الأحجار من الحص: (") 


والآن سأقوم بتحليل خط هذه النقوش لا بقصد استنباط خصائص الخط الصقلي 
خلال القرن الرابع الهمجري فان هذه امجموعة من النقوش غير كافية لقيام دراسة 
مجدية توصلنا إلى معرفة خصائص الخط في هذا القرن وإنما قصدت من وراء هذه 
الدراسة إدراك العلاقة بين الخط في هذه النقوش والخط على شاهد القرن الثالث 
الحجري, لأربط بينها وبين الخط في القرن الخامس الهجري بالجز يرة حيث يتوافر 
لايكانمن نتوقه ها :نمسا عل ورا ععدرة من الناعية الفية ' 


لاحظنا في دراستنا لنقش القرن الثالث الهجري أن الخط فيه مميل إلى المذشونة 
والغلظ والبعد عن اللين والحركة, كما لاحظنا فقره في نسبة الزخارف التي الحقت 
بحروفه بصفة عامة سواء كانت نباتية أو هندسية, والآن سوف نستعرض نقوش حصن 
«شرمة » من حيث رسم الحروف وزخرفتها لنقف على مدى الصلة بينها وبين نقش 
القرن الثالث الهجري . ولكي تتحلى لنا هذه العلاقة واضحة فت بوضع لوحة رسمت 

فها أبجدية مفصلة ( لوحة رقم ه) نستخلص منها : 
ل نهمتملعوا يخ [ دتلك51 أ ماعتطدمة كدوام م1 بتدسق 
وانظر كذلك اللوحة رقم غ لكآ 1120 .ناتف - 129.1 قوط اموه .مرومم لوم 


(*) انظر امقدمة السابقة أيضاً (نفس الع السابق) 


حا د 


حرف الألف: يزدان بزخرفة في أعلاه على شكل نصف رمح يتجه إلى البمين 

سواء كان في آخر الكلمة أوجاء مفرداً (انظر كلمة «الله» في السطر الأول من 

النقش باللوحة رقم 44 كما نلاحظ زخرفة أخرى في أسفله عند وروده مفرداً على شكل 
م[ 0 (انظر كلمة «اله» في السطر الثاني من نفس النقش ) . 


حروف بءات. ث: فيها في بعض الأحيان زخرفة قوامها «(نصف رمح» يتجه ١‏ 
إلى اليسار (انظر كلمة «بسم» في السطر الأول من هذا النقش باللوحة رقم )2 وفي 
البعض الآخر بدون زخرفة تماماً ل «خاتم » : السطر الرابع من هذا . 
النقش ) . 


حروف ج. ح. خ: تكون في ؛ بعض الأحيان خخالية من الزخرفة وأحياناً أخرى 
بزحرفة قريبة الشبه من ورقة نباتية محورة في أعلاها 2 2297 (انظر 
كلمة «الرحيم » في السطر الثاني من هذا النقش) 1 


حرفا د» ذ: جاءا بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى البمين عند ورودها 
في آخر الكلمة ”) (انظر كلمة «احمد» في السطر الثامن من هذا النقش). 
٠ .‏ كا وساه 8 7 3 0 مل 4) 6 5 
حرفا ر.ز: صحبته| زخرفة قوامها في بعض الاحيات ورقه نباتيه ١‏ (انظر كلمة 
«امر» في السطر الخامس من هذا النقش)» وف أغلب الأحيان بنصف رمح يتجه إلى 
اهيبن إذا كان الحرف مفرداً, ويتجه إلى اليسار إذا كان الحرف في نهاية الكلمة 
أحيانا *» (انظر كلمة «الر» في السطر الأول من هذا النقش )» وأحياناً أخرى 
ينهى بانشباء في أعلاه يتجه إلى اليسار ( انظر كلمة «امير» الواردة في السطر السابع 
من هذا ل 
)١( ١‏ انظر لوحة رقم ه «المخط الكوفي بصقلية في القرن الرابع الفحري » حرف «أ» في المفرد . 
(0) نفس المصدر السابق - حرف ج في أول الكلمة . 
م نفس المصدر السابق حرف د ذ. 
(6) ننس السدر لابق بس حرف :رن زف را لكل : 
(0) نفس المصدر السابق - قارن بين زخارف حرفي ر, زفي مواقعهها امختلفة . 


تان ١‏ اك 


حروف س » ش » ص » ض : جاءت خلواً من كل زخرفة إلا أن حرف «ص » 
قد علقت به ذؤابة في وسط أعلاه على شكل 2 كما ورد ذلك في كلمة 
« صلوات » في السطر السابع من هذا التغشن: 

حرفاعءغ #جاء! يدوت رجرفة سواء في أول الكلمة او اخبرها أو عند ورود 
الحرف مفرداً . 

حرف ل : صحبته زخرفة قوامها «نصف رمح» يتجه إلى اليسار في أغلب 
الأحيان» وني بعض الأحيان جاء بزخرفة على شكل يقرب من الورقة النباتية 

مه 0 (قارن بين اللامين في كلمة «الله» في السطر الأول من هذا 
النقش ) . ْ 

حرف م : خلا من الزخرفة في أغلب الأحيان في جميع مواضعه , وقلها جاء 
مصحوباً بورقة نباتية قريبة الشبه بنصف سعفة نخيلية ‏ سرع 7(" (انظر 
كلمة «بسم» في السطر الأول من هذا النقش ) كما جاء ني بعض الأحيان بانثناءة 
علوية إلى اليسار ( انظر كلمة « خاتم » في السطر الرابع من هذا النقش ) . 

حرف ن: جاء ني بعض الأحيان بزخرفة قوامها ورقة نباتية على شكل 

06 (انظر حرف «ن» ني كلمة «الرحمن» في السطر الثاني من 
هذا النقش). كما جاء أحياناً على شكل ب (انظر كلمة «بن» في 
السطر الثامن من هذا النقش) أوعلى شكل 2 / 2 17 )ي. وني معظم 
الأحيان جاء الحرف بزخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى البمين أو إلى اليسار في 
أعلاه 200 . (انظر كلمة «سيدنا» في السطر السابع من هذا التق ): 

حرف ه: صحبته زخرفة بسيطة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار ('2 في أعلاه 
(انظر كلمة «الله» في السطر الأول من هذا النقش ) . ظ 


(1) انظر لوحة رقم 0 «الخط الكوفي بصقلية في القرن الرابع الهحجري حرف «ل» في وسط الكلمة . 
(؟) نفس المصدر السابق ‏ حرف م في آخر الكلمة . 
(؟) نفس المصدر السابق - حرف ن في آخر الكلمة . 
(4) انظر المصدر السابق - حرف ن في آآخر الكلمة وقارث بين الحرف في كلمة المسلمين الواردة في السطر السادس 
من لوحة رقم 4 وكذا في كلمة «لدين» من نفس السطر. 
(9) انظر لوحة رقم 0 «المنط الكوفي بصقلية في القرن الرابع المجري» - حرف ن في أول الكلمة ووسطها. 
حافس لعب المابويت - حرف ه في آخر الكلمة. 


)01( 
حرف و: جاء في أحوال قليلة بزخرفة على شكل . أو 
انظر كلمة «رسول» الواردة في السطر الثالث وحرف الواو الوارد 
في نهاية السطر من هذا النقش . أما في أغلب الأحيان فقد ورد بدون زخرفة تقريباً 
اللهم إلا دببأ بسيطا في أعلى الحرف . 


حرف لا جا زوفة بسيطة واه نصفا بع متقالا لزي أحيا 

١ 4‏ .(انظر كلمة«الامام» في السطر السادس من اللوحة رقم 
؛)» وأحياناً 9 بزخرفة مزواة عبارة عن نصفي رمح رأسهها إلى أسفل () ( انظر 
كلمة «لا اله» جيم جا في السطر الثاني من نفس النقش) . 


حرف ي : صحبته زخرفة بسيطة قوامها نصف رمح متجه إلى اليسار بصفة عامة مع 
شيء من تقوس اد (انظر كلمة («الرحي » في السطر الثاني من هذا 
النقش) . 


من هذا التحليل يتجلى لنا أن الخط على نقوش حصن ثرمة قد أخذ في التخلص 
بعض الشيء من جفافه وخشونته وغلظه, تلك المميزات التي لاحظناها في خط الشاهد 
الذي النقبرة الثالث: فقد أخذت بشائر الرقة تدب في الحروف يدل على ذلك أن 
نسبة عرض الألف إلى طوها بلغ /:١‏ بعد أن كان في شاهد القرن الثالث 25:١‏ كما 
أن الخط أخذ يتخلى عن بساصطته التي عهدناها في شاهد القرن الثالث فقد أحذت 
الحروف طابع اللين والحركة بشكل أوسع , وتناولت الحركة ثمانية حروف من مجموع 
حروف الأبجدية هي: ح. ر.ع, ل» م نء ى لا200 بينا كانت هذه الحروف ذات . 
الحركة في خط شاهد القرن الثالث أقل عدداً من ذلك » كا نلاحظ أن الورقة النباتية 


1 نفس المصدر السابق  - حرف «و» في حالة المفرد ونهاية الكلمة - حفا رن ين قرت رن‎ )١( 
السطر الثالث من اللوحة رقم 4 » والواو المفردة في نهاية نفس السطر.‎ 

(؟): () أنظر لوحة رقم ه حرف لا مفردة . 

(4) نفس المصدر السابق . حرف ي في أول الكلمة وني وسطها. 

(5) راجع لوحة رقم ه الحروف ا منوه عنها 


دهع ده 


التي لحقت بالحروف في القرن الرابع ا مجري كانت أرق وأكثر استطالة من أختها في 
شاهد القرن الثالث. كما بعد خط حصن ثرمه عن ظاهرة التصاق الحروف ببعضها 
تقر يبا التى تميزبها خط شاهد القرن الثالث )١(‏ كيها يلاحظ بدء ظاهرة جديدة هى 
باكورة الخط المزوي التي لحقت حروف ل و له 9) 


. قارنث بصفة عامة بين وثيقة القرن الثالث ووثيقة القرن الرابع للهجرة اللتين سبقت دراستها‎ )١( 
(؟) قارن بين هذه الحروف في لوحة الخط الكوفي بصقلية في القَرن الرابع الهجري رقم ه.‎ 


سا ايو الصسقا يي - 


قالقبت نك درا لويحى 


وإذا كانت وثائق القرنين الثالث والرابع للهجرة قليلة فانها في القرن الخامس 
متوفرة لدينا بحيث تتيح لنا فرصة أكبر للدراسة والمقارنة واستنباط الأحكام العامة . 
ولقد رأيت أن أدرس المحلفات الإسلامية في الجز يرة بنفسي فسافرت إليها للتعرف 
5 داريا كل اللعابمط» والتعرتت عل ال جا يكن انيري الول فيا 
دراستي . وقد وفقت في العثور على وثيقة لم تنشر من قبل» هي عبارة عن شاهد قبر . 
ني حالة لا بأس بها- مؤرخ بسنة تسع وسبعين وأر بعمائة . وهذا الشاهد محفوظ 
حالياً في بيت أحد الأهالي مدينة «تراباني» (') غر بي جز يرة صقلية . 

وسأعرض هنا لعشر وثائق مؤرخة من القرن الخامس الهجري بالجز يرة هي عبارة 
عن شواهد قبور عثر عليها بالجز يرة» تسعة منها نشرها أماري و واحد أنشره لأول مرة. 
ولا كانت هذه الشواهد جميعها متممة لبعضها من الناحية الفنية لخصائص الخط 
الكوفي في هذا القرن, فسأتناول نصوصها أولاً ثم أعرض للنصائص الخط من الناحية 
الفنية لنخرج في النهاية بالخصائص العامة لخط هذا القرن. 

الشاهد الأول 7" , (لوحة رقم )١‏ - النص : 

)نمم الاق ارين الريم وغلى آلانة 

(؟) على محمد النبي واله وسلم كل نفس ذ 
ا كانت تشع هله الدية ار نلك الإسلامي « اطرابنش » وهي حالياً فضهم122 انظر موقع هذه 


المدينة في الجز يرة على الخر يطة با ملحق الثالث - وترجع أهمية هذا الشاهد إلى أنه يشير إلى حالة الخط في السنوات 
الأخيرة من حكم المسلمين للجز يرة . 1 00 
)١(‏ محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو التابعة لادارة حفظ الاثار بالمدينة وقد عبر 
على هذا الشاهد في الجز يرة بناء على مستندات الإدارة المذكورة وقد أشار الأستاذ أماري إلى هذه النسبة أيضاً راجع 

ظ 1 20,2 1 12١‏ 11 3216م اكقععام! رعتتورع5 وعم سيد سن 
وقد د أعدت تصو ير هذا الشاهد في اللوحة رقم (5). 


باج دم 


(؟) انيقة ا موت وانما توفون أجوركم يو 

(5) م القيامة فن زحزح عن النار وأدخل 

(5) الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع 

(5) الغرور هذا قبرالشيخ الفقيه ابي عمر 

(0) احمد بن سعدي المالكي 2١(‏ الغر يب الفقير 
(8) الى ربه توفي رحمه الله ورحم من دعا له با 
(5) للغفرة في ليلة الخميس لثلاث بقين من 

)٠١(‏ ذي القعدة سنة احلا-د) ى عشرة وار بعماية 


الشاهد الثاني ”© (لوحة رقم )٠‏ - النص : 
)١(‏ .... الله على النبي محمد واله وس(-2)-م 
(9) ....الله كمثل حبة انبتت نبتت سبع سنابل في 
(6) .... ف لمن يشاء والله واسع علبم 

(؛) ....ي بن الحسين الر بيعي الفارسي 0 
(5) .... الله سنة سبع عشرة وار بعماه 5( 


. الشاهد الثالث 7' : (لوحة رقم م) - النص: 
الوجه الأول : 
)١(‏ يسم الله الرحمن الرحيم وصلى (الذ) ه على النبي محمد وعلى اله وسلم كل نفس 


٠.‏ هو عه 


٠. ذايقة‎ 


0 ا لقال نا 


وهم ممثلو المذهب الشيعي , ونسب المتوفى هنا إلى مذهبه . 
)١(‏ محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك - وقد عثر على هذا الجزء من الشاهد في الجز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار ببالرمو, وقد أشار أيضاً الأستاذ أماري إلى هذه النسبة في مقدمة كتابه. راجع 

| 3 .1110 16 11 عاموط راأكقمعام8 روعد وعم .120 ,أتقدعة 
() نسب المتوفى هنا إلى وطنه الأول . ظ 
(4) وردت هكذا وصحتها «اربعماية» . | 
(5) محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيم النساك ببالرمو. وتفيد مستندات إدارة حفظ الأثار بالمدينة 
بالعثور على هذا الشاهد في الجز يرة. كما أشار الأستاذ أماري إلى هذه النسبة أيضاً راجع ظ 

. .310 17 .12 11 عأامدم 0 5 2615 .100 ,ةقلق 


(0) الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة هن زحزح عن النار وادخل الجنة 


الوجه الثاني: ‏ 

)١1(‏ فقد فازوما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذا قبرعبد الرحمن المكنا ابو الفا هران 

(؟) عبد الرحمن ابن ))١(‏ عبد الله ابن ز يدون القروي ('2 توفي يوم الأحد لعشر بقين 
من شهر ا حرم من سنت (1) سبع .وستين وار بعماية وهويشهد ان لا اله الا (الله) 


يلاحظ 5 هذا الشاهد ما يأتي : 

أولا : بلأعكر أن كلمة «القروي» وهي لقب المتوفى قرأها «أماري » في كتابه 
المشارإليه سابقاً «الفرشى» وهذا خطأ فليس هناك أي دليل على وجود حرف 
««ش» في حين أن الواو واضحة تماما. - 

ثانياً: تاريخ الوفاة على هذا الشاهد قرأه «أماري » سبع وسبعين وأر بعماية» 
وهذا خطأء فليس لحرف العين أثرني اسم خانة العشرات وعدد الأسنان الواردة في 
الكلمة لا يمكن أن يعطينا سوى كلمة «ستين» . 


الشاهد الراء بع (24: (لوحة رقم 4) النص: 
(1) بسم الله الرحمن الرحيم . 

(؟) وصلى الله على نبيه محمد 

(0) وعلى اله وسلم كل نف(سس) 

(1) ذايقة الموت وانما توفون 

(5) اجوركم يوم القيامة فن ز 


. جاءت كلمة «ابن» دائماً مصحوية بألف مهها كان موقعها‎ )١( 


(؟)ل أعثرعلى ترجمة لهذا الاسم لا في كتب التراجم ولا في كتب التار يخ . 
(؟) كتبت هكذا بالتاء المفتوحة وهذا خطأ إملائي . ظ 
(5) محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو- وتفيد مستندات إدارة حفظ الآثار 

. بالمدينة أن هذا الشاهد عثر عليه بالجز يرة وقد أشار أماري إلى هذه النسبة أيضاً» راجع : 
وقد أعدت تصو براق للد 00 [ .10( 111 139 11 عأمدم ,رلمقمونمظ8 ,.قع5 وعم ,.ع120 رتتقسة 


توغ - 


0( حرح عن النار وادخل الجنة 
(0) فقد فازوما اللحياة الدنيا اللا 
(8) متاع الغرور هذا قبرعبد | 

30 ليد بن عيد الرعن ابد‎ ١ 
شعيب 227 توفى يوم الاربعا‎ )٠١( 
النصف من شهر ذي القعد‎ )1١( 
ه والذي من سنة سبعين وا‎ )١7( 
(ر) بعماية و يشهد ان‎ )١6( 
حمدعيده‎ )مه(....)١84(‎ 


هع...)1١8(‎ 


الشاهد الخامس ”) يت رقم )٠١‏ النص: 
الوجه الأول: ظ ظ ظ 
)١(‏ بسم الله الرحن وا ا 
ذايقة الموت وانما ا . 
الوجه عب يم 
)0( معرطونث هلدا و الخشيد بن عبد الرحمن ابن 2( سعيد توفي يوم الارعا 
النصف من شهر ذي القعدة الذي من سنة سبعين وا 
)١(‏ يلاحظ أن كلمة «ابن» قد كتبت في نهاية السطر مصحوبة بألف, وبين اسمين بدونها » تمشياً مع القاعدة 
الحالية في الكتابة . 
(؟) فت بالبحث عن صاحب هذا الشاهد في كتب التراجم وكذا كتب التار يخ فلم أعثر على هذا الاسم . 
(6) شاهد قبر نشر عند «أماري » انظر: ظ ١‏ ْ 
ش ظ 2 .170 177 .1217 1[ 2351 ,مام ,ع5 دع2 ,. 100 رأقة111ق 
وقد أعدت تصو يره انظر لوحة رقم ٠١‏ ظ 
(9) م ابن » تارة صحبا حرف الألف وتارة جاءت بدونه رغم وقوعها بين اسمين 5 


)١(‏ اربعماية '' وهويشهد ان لا اله الا الله وان محمد(" . عبده ورسوله صلى الله 
عليه وسلم تسلها رحم الله عبده من دعا له . 

يلاحظ هنا أن الخطاط (النحات) متأثر تماماً بالنطق المغر بي للألفاظ فقد كتب 
«معرطون» بذلا عن مترشون خسن النطق المغر بي الشائع في شمال افر يقية» وقد 
لست ذلك بنفسي عندما كنت بطرابلس الغرب بليبيا وكذلك باتصالي بأهل تونس . 

الشاهد السادس7" » : (لوحة رقم -)١١‏ النص: ظ 

)١(‏ بسم الله الر 

(؟) حمن الرحيم وصلى 

م2 الله على النبى محمد 

(5) وعلى اله وسلمر - 

(5) كل نفس ذايقة الموت 

(5) وانما توفون اجور كم يوم القيامة 

() فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ف(4). 

(4) ازوما الحياة الدنيا الا متاع الغرور هذا قبر 

(9) محمدين بن سعادة توفى ليلة الجمعة لا 

)٠١(‏ ربع عشر خلون من شهر رمضات من 

)١1١(‏ سنة ثلث وسبعين وار بعما 

(10) ية وهويشهد ان لا | 

٠‏ (1) له الا الله وحده لا شر 
)١4(‏ يك له وان محمدا عبده ور 


(١؟)‏ كتبت خطأ كلمة ( وار بعماية) إذ كتب النقاش الألف مرتين. 
(؟) «محمد» حجاء الاسم يدوت ألف رغم وروده بعد «ان» وهذا حطأ نحوي وصحته «وآن 32 
2( محفوظ بالقاعدة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وهذا الشاهد عبر عليه بالجز يرة حسب 
مستندات دار حفظ الآثار بالعاصمة . نشر صورته الأستاذ أماري ولم يقرأه راجع: ٠‏ ظ 


.1 .310 .130.77 11] عاموم ر.عام]آ عو عون 4111م 
(4) «فاز» - جاءت هذه الكلمة مجزأة بين سطر ين بطر يقة غير مألوفة» فقد فصل هنا الحروف المتصلة . 


تب اهات 


(15) سوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسلا 
)١١(‏ ولله العزة 3 وعلى خلقه كتب الفنا وفى 
(107) رسوله افوة (' وض قل هونبا عظم انتم عنه 
(18) معرضون انك ميت وانهم ميتوك؟ يلذ العيش 
(15) من هوصابر الوجد و يثير الشباب منارته و يذهب 
)٠١(‏ رسم الوجه من بعد موته ر بيعا و ينير جسمه و؟.. 
0210 12ت 
ملاحظة : لم أستطع قراءة بعض الكلمات المشار إليها بعلامة ؟ 


الوثيقة السابعة 25 : (لوحة رقم )١7‏ - النص : 


)١(‏ يسم الله الرحعن 

(؟) الرحيم وصلى الله على 

() النبي محمد وعلى اله وسلم 

(4:) كل نفس ذايقة الموت وانما توفو 

(5) ن جوركم (© يوم القيامة فن ز 

() حزح عن النار وادخل الجنة فقد 

(/) فازوما الحياة الدنيا الا متاع 

(8) الغرور هذا قبرسيدة الاهل بد(ست) 
(1) عبد العز يزالطرفي من اهل مازر,(4). 





(1) حاءت هكذا وصحتها «أسوة » . ١‏ 
(١؟)‏ محفوظ حالياً بالقاعدة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك . وقد عثر على هذا الشاهد بالجز يرة يدل 
على ذلك ذكر اسم مدينة مازر الصقلية . وقد نشره «أماري » راجع : 


50 كا لفو ده هنا 1 اللوحة ثَّ 1 510.,2 11 ,.129 11[ عامدم .عوتمظ ,رعق وعم 10 1131م 
فيه وردت كلمة «أجوركم » بدون «ألف» وهذا سهومن النحات. 
(5) لأول مرة هنا ينسب الشخص لدينة . ومدينة مازرهي أول بلد نزل فيها المسلمون عبند فتح الجز يرة. انظر 
خريطة اجز يرة. 


لآا8ة د 


)٠١(‏ توفيت يوم الجمعة في شهر ر بيع 
(؟) الاول من سنة ار بعة و 
(6) سبعين وار بعماية . 


الوثيقة الثامنة ('2 . (لوحة رقم  )١‏ النص : 
)١(‏ بسم الله الرمن 

(0) الرحيم وصلى الله على 

() النبى محمد واله وسلم قل هو 

(1) نبا عظم انتم عنه معرضوك 

(5) فن زحزح عن النار وا 

(1) دخل الجنة فقد فازوما الحياة الد 
(0) نيا (5) الا متاع الغرور هذا قبرعبد 
(4) الكريم بن سليمان الرهدار رحمه الله 
(1) توفى يوم السبت لاحد عشر يوما خلون 
63 .......(س) بع وسبعين وار بعما 


الوثيقة التاسعة 29 : (لوحة رقم )١4‏ النص: 
(1) بسم الله الرمن 20 الرحيم وصلى - 
(0) الله على النبي محمد وعلى اله الطيبين واصحا 
(6) به المنتخبين وسلم تسليا قل هو الله احد الله 
(6) العم داوم رودن كن سراد 


)١(‏ وهي عبارة عن شاهد قر محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. . وقد عثر عليه في 
الجز يرة حسب مستئدات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة . وقد نشره أماري راجع : 


1[ .1277 11 0316 ,.رع5 22 ,.ع100 ,اله 


(؟) وردت كلمة «الدنيا» بجزأة على سطر ين . 
() هذا الشاهد محفوظ عاليا بالقاعة العر بية بكنيسة القفديس يوحنا سْفيع النساك ببالرمو. وهوثمما عير عليه 
بالجز يرة حا سينا مستندات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة وقد نشره أماري راجع : 


110.2 .111 ,./عة1 11 عاققم ,.كعتمظ ,ع5 وعم .100 ,رمقلاتةق 


ماق د 


(5) قل هونبا عظم انتم عنه معرضون كل 

(5) نفس ذايقة ا موت وانما توفوك اجور 

(0) كم يوم القيامة فن زحزح عن النار وا 

(4) دخل الجنة فقد فازوما الحياة الدنيا | 

(9) لا متاع الغرور هذا قبرابرا 

)٠١(‏ هيم بن خلف الديباجي )١(‏ توفى ليلة الاربعا نصف 
)١١(‏ جمادى الاولى من سنة ار بع وستين وار بعماية وهو 
)١10(‏ يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شر يك له وان محمد 
)١(‏ اعبده ورسوله وان الجنة حق وان النارحق و 

)١5(‏ ان الصراط حق وان الساعة تية (") لا ريب فيها وان 
(15) الله يبعث من في القبورعلى ذلك حسبى وعليه . 
(15) توفى وعليه يبعث ان شا59) الله رحم الله من دعا له 
(10) بالرحمة انفده امين رب العالمين 


الونيقة قة العاشرة (؟) (اللوحتان رقم هلدأ ٠6‏ ب)النص: 
الوجه الأول: ْ 


)١(‏ .. محمد واله وسلم كل نفس ذايقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة فن 
000 .. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور سارعوا الى مغفرة من ر بكم وجنة عر 





| فقد ذكرلنا ا ا حي 


(؟) وردت هكذا بدون «ألف» وصحتها «آنية» . 

() وردت هكذا بدون همزة أخيرة وصحتها «شاء» 

(4) هي عبارة عن شاهد قبر عثرت عليه في أحد المنازل بمدينة اطرابنش وقد أفادني صاحب هذا المنزل أنه عثر على 
هذا الشاهد بين مخلفات كنيسة المدينة التي هدمتها الغارات الجوية في الحرب العالمية الثانية . وها أنذا أنشره لأول 
مرة. ولهذا الشاهد أهمية كبيرة لأنه بمثل حالة الخط في الحلقة الأخيرة من فترة الحكم العر بي للجز يرة التي انتبت 
تماماً بعد هذا التار يخ بخمس سنوات فقط, والخط هنا غاية في الجمال والدقة ( انظر لوحة رقم 16 أ واب). 


عه 


الوجه الثانى: 
)١(‏ ضها السموات والآارض اعدت للمتقين هذا قبر احمد بن علي بن محمد 
الكو... 1 


(؟) شهر ربيع الاخر من سنة تسع وسبعين وار بعماية وهويشهد ان لا اله الا ا(لله) 


٠‏ الخصائص الفيّي للق الكو فى م نالنقوش الكناسم 
عاوشهواهد القبورف القكرن امخام الطجر زر 


لاحظنا في تحليلنا لخط شاهد القبر الصقلي الذي يرجع إلى القرن الثالث الهجري 
وكذلك للخط على نقوش حصن ثرمه وهومن القرن الرابع المجري في صقلية أن الخط 
قد تطور بعض الشيء في القرن الرابع عما كان عليه في القرن السابق له» من حيث 
رسم الحرف أو زخرفته. وإن نظرة سر يعة على مجموعة الوثائق العشر التي تمثلت في 
عشر شواهد للقبور مؤرخة وموثوق بنسبتها للجز يرة تكشف لنا عن مظاهر جديدة للتطور 
في خط الجزيرة خلال القرن الخنامس للهجرة ولكي يتجلى لنا هذا التطور واضحاً 
رسمنا له أبجدية مفصلة ( لوحة رقم 5) نستخلص منها ما يأتي : 


حرف الألف : ازدان أعلاه بزخرفة على نوعين : النوع الأول عبارة عن نصف 


رمح يتجه أحياناً إلى البمين وأحياناً أخرى إلى اليسار. والنوع الثاني عبارة عن نصف 
رمح كسابقه وبجانبه زخرفة أخرى عبارة عن فرع نباتي يخرج من ا حرف في مواضع 


محتلفة مثل : رابا 040 
)00( انظر لوحة 5 الخط الكوفي بصقلية في القرن الخامس المحري - حرف «1» مفرداً . 


| ©8688 ده 


انظر كلمات : «الرحمن» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رفم 00 
«ابن» بالسطر الأول من الوجه الثانى لنفس الشاهدء وانظر كلمة «الرحمن» في 
السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم 6 0( 
أما أسفل الحرف فقد لحقه في كثير من الأحيان زائدة على أشكال متنوغة مثل : 
هاا ما 5 )١(‏ وهذه الزائدة قد تكون إلى مين الحرف تارة 
وقد تكون إلى يساره تارة أخرى وقد تلحق بالحرف أيضاً زائد ة في أسفله على شكل : 
ف ظ 
حروف ب» ت. ث: صحبتها في أغلب الأحيان زخرفة قوامها نصف رمح إلى 
اليسار, وأنت أحياناً بزخرفة نباتية قوامها ورقتان أو ثلاث إلى جانب الزخرفة بنصف 
الرمح (9) (لاحظ ذلك في كلمة «يبعث» في السطر الخامس عشر من لوحة رقم 
.)١15‏ 
حروف جح خ: : جاءت في بعض الأحيان بزخرفة قوامها ورقة نباتية في أول 
الكلمة ووسطها 2 (؟) (انظر كلمة «محمد» في السطر الأول من 
الشاهد باللوحة 7) وي معظم الأحيئان جاءت خلواً من كل زخرفة . 


حرفا د» ذ: صحبتها زخرفة على شكل ورقة نباتية ذات ثلا ثة فروع أحياناً (انظر 
كلمة يعوا ا دن الثاني للشاهد ال رقم 8). كيا جاء في 


)1( نفس المصدر السابق ‏ حرف امفرداً: 

(؟) نفس المصدر السابق ‏ حرف ! في نهاية الكلمة . | 

(م) انظر لوحة رقم ١1‏ «الخط الكوفي بصقلية في القرن الخامس الححري» - حرف «ب» في نهاية الكلمة . 
(4) المصدر السابق حرف «ح» في أول الكلمة أو وسطها . 


)َه( الضدر السابق ت خرف د. في حالة المفرد وف نهاية الكلمة. 


لومب 


حرفا ره ز: صحبتها زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار أحياناً وفي حالاات 
أخرى يرد الحرف مصحوباً بزخرفة قوامها ورقة نباتية كاملة (انظر كلمة «الفارسى» 
في السطر الرابع من الشاهد باللوحة رقم 7) أو في بداية تطورها ('2 . ْ 

حرفا س» ش: ازدانا بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار في بعض 
الأحيان (انظر كلمة « الفارسي» في السطر الرابع من الشاهد باللوحة رقم /ا), كيا 
جاء الحرف خالياً من كل زخرفة في حالات أخرى )١(‏ (انظر كلمة « بسم » الواردة 
في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم .)١7'‏ 

حرفا ص» ض : جاءا بزخرفة قوامها ورقة نباتية عند ورود الحرف مفرداً ( انظر 
كلمة« الارض» الواردة في السطر الأول من الوحه الثاني للشاهد باللوحة رقم : ١١‏ 
ب) أما عند وروده في أول الكلمة فقد لحقت به أحياناً ذؤابة تتجه في تقوس إلى المين 
(انظر كلمة «صلى» ني السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم ”), وعندما ورد 
الحرف في وسط الكلمة جاء بدون زخرفة إطلاقاً 5) . 

حرفا طء ظ: تدهما أحياناً بدون زخرفة وأحياناً أخرى بزخرفة قوامها نصف 
رمح يتجه إلى المين وتارة تصحبها زخرفة على شكل تقوس إلى اليسار(؛) ( انظر كلمة 
« الطاهر» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم 8). 


حرفا ع غ: جاءا خخاليين من الزخرفة عند ورودهما مفردين أوفي ناية الكلمة, إيا 
عند ورودهما في أول الكلمة أو في وسطها فقد لحقت بها أحياناً زخرفة قوامها ورقة نباتية 
(انظر كلمة «على» في السطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم :؟1). وني بعض الأحيان 
جاء الحرف على شكل زهرة في طور التفتح وفي رأسها عنصر نباتي من ورقتين 229 ( انظر 
كلمة «الاربعا» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم .)٠١‏ [ 





. المصدر السابق - قارن بين زخرفة حرف «د» في حالة المفرد وفي حالة وروده في نهاية الكلمة‎ )١( 
. (؟) المصدر السايق -- حرف «س » في جميع مواقعه‎ 
«الخط الكوفي بصقلية في القرن الخامس الهجري - حرف «س» في وسط الكلمة.‎ ١ انظر لوحة رقم‎ )"( 
. نفس المصدر السابق - حرف «ط» في نهاية الكلمة‎ )4( 
. نفس اندر الماك د حرف «ع» في وسط الكلمة‎ )0( 


د /ا 6ة - 


حرف ف: خلا ني معظم الأحيان من كل زخرفة اللهم إلا ني القليل النادر حيث ورد ٠‏ 
بزخرفة قوامها ورقة نباتية على شكل )١(‏ (انظر كلمة «فن» في السطر 
الرابع من الشاهد باللوحة رقم :3). < 

حرف ق: ورد بدون زخرفة تماماً في أغلب الحالات اللهم إلا شيء من التدبب في 
أعلاه؛ وفي بعض الأحيان ربع شكل الحرف ( انظر كلمة «القيامة» في السطر السابع من 
الشاهد باللوحة  :)١4‏ أوجاء على شكل برعم عند وروده في وسط الكلمة (29 ( انظر 
كلمة «ذايقة» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم ١١أ).‏ 

حرف ك: جاء بزخحرفة بسيطة تقرب من ورقة نباتية مبسطة في بعض الأحيان على 
شكل (9©(انظر كلمة « ربكم» الواردة في السطر الثاني من الوجه 
الأول للشاهد رقم ٠‏ 'أ), أماني أغلب الأحيان فقد خلا الحرف من أي زخرفة سوى 

شيء من التد بب في نهايته العليا . 

حرف ل: ازدان أعلاه بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار ني أغلب الأحيان؛ 
وتارة جاء بزخرفة عبارة عن ورقة نباتية جميلة على شكل (4) (انظر 
حرف اللام الوسطى من كلمة «الله» في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم :7) أو 
نصف سعفة نخيلية كما صحب الحرف أحياناً زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى أسفل 
(انظر حرف اللام الوسطى من كلمة «الله» في السطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم 
؟). كا يلاحظ أن الحرف عند اتصاله بكلمة أخرى كان أحياناً يرتبط بها بوساطة عنصر 
كأسي هندسي تقر يبا (”؟ (انظ ركلمة «الله» ف السطر الأول من الوجه الأول للشاهد 
باللوحة رقم ٠١‏ ). وعلى شكل نجمة سداسية (7) وني بعض الأحيان صحب العنصر 
الكأسي زخرفة نباتية قوامها فرعان نباتيان متجهان إلى المين واليسار بكل مها ثلاث شعب”") 

' (انظر كلمة «الله» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم 8)» 





() نفس الصدر السابق - حرف «ف» في أول الكلمة . 

(١؟)‏ انظر اللصدر السابق ‏ حرف «ق» في وسط الكلمة. ٠‏ 

() انظر لوحة رقم (1) «المخط الكوفي بصقلية في القرن الخامس الحجري» ‏ حرف ك في وسط الكلمة . 
(4) نفس المصدر السابق ‏ حرف «ك» في وسط الكلمة . 

(6) نفس المصدر السابق - حرف «ل» في أول الكلمة. 

(7) نفس الصدر السابق - حرف «ل» في أول الكلمة . 

) نفس المصدر السابق - حرف «ل» في وسط الكلمة . 


هيه د 


ويلاحظ أيضاً أن هذا الحرف جاء أحياناً مزوى('2 (انظرحرف اللام في كلمة «الله» 
في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم 2٠‏ وأحياناً أخرى جاء مجحدولاً ني 
حالة وروده بعد حرف «أ» (5) (انظر كلمة «الله» في السطر الأول من الوجه الأول 
للشاهد باللوحة رقم . 4). و يلاحظ أن الجدلة هنا واحدة فقط . 


حرف م : جاء أحياناً خالياً من الزخرفة وأحياناً أخرى لحقت به زخرفة قوامها 


فرع نباتي مورق في نهايته ' 2( ( انظر كلمة «يسم» في السطر 
الأول من الشاهد باللوحة رقم ) * ومنهية بفرع نباتي يتفرع في 


. نهايته إلى ورقتين 6 (1؟ (انظر كلمة «ربكم» في السطر الثاني 
0 1 

من الوجه الأول في الشاهد باللوحة رقم ١١‏ أ), أما الحرف نفسه فقد جاء على شكل 
دائرة كاملة تارة (انظر كلمة «متاع » في السطر الثاني من الوجه الأول للشاهد 
باللوحة رقم . ٠١‏ أ) وعلى شكل نصف دائرة تارة أخرى» ويمكن القول أيضاً أن هذا 
الحرف بدأ يتأثر بالخط المزوى (0) ( انظر كلمة «بسم» في السطر الأول من الشاهد 
باللوحة رقم .)١١‏ 2 1 

حرف ن : قلا نجده خالياً من الزخرفة, أما في معظم الأحيان فقد صحبته زخرفة 
قوامها فرع نباتي مورق في نهايته بشكل بسيط (انظر كلمة « الحسين» في السطر الرابع 
من الشاهد باللوحة رقم ') أوجاءت نهايته مزوّاة أو مقوسة (5) ( انظر كلمة 
«الطيبين» في السطر الثاني من الشاهد باللوجة رقم .)١14.‏ 

خرف ه : صحبته في كثير من الأحيان زخرفة قوامها فرع خباتي مورق النهاية 

(كب" «") (انظ ركلمة عشرة في السطر الخامس من الشاهد باللوحة 
رقم 007 أوعلى شكل جسم 0 (انظر كلمة «شهر» في السطر الثاني من 





)١(‏ نفس المصدر السابق ‏ حرف «ل» في أول الكلمة. 

(؟) نفس المصدر السابق ‏ حرف «ل» في أول الكلمة. . 

(7) نفس المصدر السابق ‏ حرف «م» في آخخر الكلمة . 

5 نفس المصدر السابق - حرف «م» في آخر الكلمة . 

(©) انظر لوحة رقم (16) «المخط الكوفي الصقلي في القرن الخامس الهجري» - حرف «م» في حالة الفرد . 
)١(‏ المصدر السابق ‏ حرف «ن» في آخر الكلمة فقد جمعت الأحوال الثلاث , 

(0) المصدر السابق ‏ حرف «ه» في حالة المفرد. 

(8) المصدر السابق ‏ حرف «ه» في حالة ورودها في وسط الكلمة . 


لا ةمق د 


الونجه الغاني للشاهد باللوحة رقم ١٠6‏ ب) كبا أنه ورد - بزنخرفة على شكل 
0 الطاهر في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد رقم 
8) وورد كذلك في بعض الأحيان بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه لى اليسار, وي 
القليل النادر ورد الحرف خلواً من أي زخرفه . 
حرف و: صحبته أحياناً زخرفة قوامها حركة نصف دائرية تقر يبا في نهايته لا سيا 
إذا كان مفرداً ''2:(انظر كلمة «صلى» في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم 
64) كما لحقته ورقة نباتية جميلة في , عضن الأحيان رانظر كلع وروامع »أي السطر 
الشالث من الشاهد باللوحة رقم .)١‏ وني بعض الأحيان خلا من الزشحرفة اللهم إلا 
نوع من التدبب قٍِ رأفية العليا (انظر كلمة «ورحم» قٍِ السطر الثامن من الشاهد 
باللوحة رقم 5). ظ 
حرف لا: ورد بزخرفة قوامها نصف رمح في كل من ذراعيه بحيث يتجه نصفا 
الرمح في اتجاه واحد تارة وني اتجاهين متعارضين تارة أخرى: ('2 . انظر كلمة 
«لثلاث» في السطر التاسع من ن الشاهد باللوحة رقم 5) وانظر كلمة «الا» في الببطر 
الثامن من الشاهد باللوحة رقم .)١١‏ 
حرف ي: جاء خالياً من الزخحرفة في بعض الأحيان» كما جاء أحياناً أخرى مصحوباً 
بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه نحو اليسار أو جاء مصحوباً بنهاية ذات حركية قريب من 
تضق الذاكه 69 ١‏ (انظر كلمة «سعدي» في السطر السابع من الشاهد باللوحة رقم 4 


وتارة أخرى جاء مصحوباً بورقة نبا نباتية في نبايته . الم سى الواردة في السطر 
الرابع من الشاهد باللوحة رقم 7) . 


وس ب ب سس 1 





() المصدر السابق ‏ حرف «و» في حالة الفرد أونهاية الكلمة. 
)١(‏ المصدر السابق ‏ حرف «لا» في حالة الفرد أو ني نهاية الكلمة . 


2( انظر لوحة رقم )١١(‏ «الخنط الكوفي الصقلي في القرن'الخامس ال هجري» - حرف «ي» في حالة المفرد. 
ونهاية الكلمة. 


لاو : سمس 


من هذا التحليل يتجلى لنا أن الخط في القرن الخامس ال حجري بالجز يرة قد تطور في كل 
شيء» فقد زادت رقة الحروف وابتعدت إلى حد كبير عن الخشونة والغلظ , فقد صارت نسبة 
عرض الألف إلى طوها لا تقل عن 4:١‏ في أغلب الأحيان وهي نسبة رشيقة بلا شك أما 
من حيث الحركة فقد ظهرت بشكل ملحوظ في جميع الحروف تقر يبأ وني معظم مواقعها من 
الكلمات» كها أن نسبة التور يق التى لحقت بالحروف قد زادت زيادة كبيرة بحيث تناولت 
معظم الحروف» إلى جانب وضوح الورقة النباتية ودقة رسمها وانسجام اتصاها بالحرف 

ونلاحظ أيضاً تنوع أشكال الوصلات بين الحروف؛ فنجد النجمة السداسية )١(‏ 
والزهرة القر يبة من الطبيعة (؟) والزهرة ذات الفروع النباتية في في أعلاها (')) وقد تعددت 
أنواع الخط الكوفي هنا فقد رأينا بشائر الخط الكوفي المجدول (4) و بعض الحروف المزواة:”) 
إلى جانب الخط المتقن النبايات والمورق اللذين سبق أن رأيناهما في القرنين السابقين 
ال ور 

واتسع نطاق زخرفة أرضية النقش فقد ظهرت في بداية القرن الخامس الهجري بعض 
دوائر مطموسة صغيرة'قليلة العدد, ثم زادت زخرفة الأرضية غنى فصاربها ور يدات صغيرة 
على شكل 85 مع بعض وريقات نباتية صغيرة وكذا بعض الفروع النباتية إلى 
جانب الدوائر المطموسة الصغيرة(1) ظ 

وحفلت بعض شواهد القبور ني هذا القرن بزنخارف متنوعة في إطاراتها بينا أنواعها 
وأشكاها انظر شكل (”) . [ [ 





. )8( انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد رقم‎ )١( 

(؟) انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول من الوجه الأول في الشاهد باللوحة رقم )1١(‏ . 
(0) انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول في الشاهد باللوحة رقم )١7(‏ . 

(4) انظر كلمة الله الواردة في السطر الأول في الشاهد باللوحة رقم (8) . 

(0) انظر كلمات «بسم, صلى, الله, على » ذايقة الواردة في السطر الأول من الوجه الاول للشاهد باللوحة 25 26 
)١(‏ نجد كل هنه الزخارف في أرضية الشاهد باللوحة رقم (118). 


كد 1 عت 





عبالغ ‏ رم والتورها امدق 


ا الي ال النوتانني . 
القرمت السّاوس الهجرى(النايزعثراميلادي ) 


تميز هذا القرن بظهور نوع جديد من الخط بالجز يرة هوخط النسخ إلى جانب الخط 
الكوفي الذي ألفناه بها في القرون السابقة لهذا صار من الضروري أن نعرض لكل نوع 
من الخط على حدة ولنبدأ بدراسة الخط الكوفي لنعرف ما طرأ عليه من تطور ثم نتبعه 
بدراسة خط النسخ . 


أولاً: الخط الكوفى: 

شاءت الظروف الطيبة أن تحفظ لنا الأيام عدداً لا بأس به من الوثائق الخاصة 
بالقرن السادس ال هجري وهذه الوثائق عبارة عن نقوش على شواهد قبور إسلامية 
ونقوش على قصور نورماندية مؤرخة البناء » فضلا عما جاء من نقوش كتابية عديدة بين 
زخارف سقف الكابلا بالاتيناء وقد توفر لدينا تسعة شواهد قبور مؤرخة وجدت في 
الجزيرة وهي الآن موزعة بين متاحفها .)١(‏ نشر بعضها «أماري» و بعضها ينشر هنا 
لأول مرة» وقد أمكننى العثور على شاهدين من هذه امجموعة لم يسبق أن نشر علهها 
شيء وذلك عندما كنت أتجول ني مدن الجزيرة للتعرف على كل ما يخدم بحثي هذا 


وكلا الشاهدين مؤرخ بسنة #لوه 29 , 


(1) شاهدت هذه الشواهد بنفسي في متاحف مدن ( بالرمو وترميني وتراباني ) عند ز يارتي للجز يرة. 
(؟) انظر اللوحتين رقم (151618). 


سو 


ولا كانت شواهد القبور الاسلامية في هذا القرن قد حفظت ننا ما عليها من اللخط 
الكوفي بشكل يفضل كثيراً حالة النقوش الموجودة على القصور النرماندية فضلاً عن 
تنوع عباراتها فقد آثرت أن أعتمد في دراستي التحليلية للخط الكوفي في هذا القرن 
على شواهد القبور الاسلامية لنقف على مدى التطور الذي وصل إليه هذا الخط في 
القرك السادس الهحري . 

وسأعرض هنا لهذه الوثائق الكوفية الخط سواء كانت شواهد كور اولقن كنار 
تزين بعض القصور النرماندية وسقف الكابلا بالا تينا وإطارعباءة التو يج الشهيرة . 


راع مختواووف الوتبير 


الشاهد الأول : : 21 (لوحة رقم .1) النص : 

الوجه الأول : 

.)١‏ رإ عمد واله وصحبه وسلم تسلا كل 
نفس ذايقة . . 

1 يديت اجورك يوم القيامة فن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة 


الوجه الثانى : 
0 بعاد ويام العزة والبقا وعلى خلقه كتب الفنا وفى رسول الله اسوة وعزا 
.. .... خلف الكاد توفي يوم ابعال لخر لاون سن ناسين عن وححسماية 


. | رمه‎ ٠ 


2" 


)١(‏ محفوظ حاليا بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمووقد عير على هذا الشاهد بالجز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار ببالرمووقد نشر هذا الشاهد الأستاذ أماري: راجع 

1[ .310 ,7711 .1397 11 عأمدم ,ركموام]آ 561910 2 ,. ©1006 ,32هتم . 
)١(‏ كتبت «النبى » و بذا يكون بها سنة زائدة في الكتابة وصحتها النبي 
() وردت هكذا وصحتها «أبى» لوقوعها «مضافاً إليه » 
(4) هذه هي أقدم وثيقة عثرنا علها من القرن السادس الهجري بالجز يرة وهي ترجع لسنة 611ه. 


74د 


الشاهد الثاني:  2١١‏ (لوحة رقم (16) النص : 

)١‏ بسم الله الرحمن الرح (م) 

٠‏ ؟) وصلى الله على محمد و 
*) اله وصحبه قل هوانبا (؟) 
ار 
ه) (ظ). ون 9) هذا قبرعلى 

5 (..) بن 17 ابراه بن خلف الغر 
)١‏ (ن) اطي الاندلسي 220 توفى 
) (ف) ى التاسع من ر بيع الا 
4) خر سنة ثلاث وعشر ين 
)٠‏ وخمس مابة (0) رحم الله 


يلاحظ على هذا الشاهد وضوح التأثير المغر بي في النطق فقد جاء في السطر الثالث 
كلمة «انبا» وصحتها «نبا» ولكن النقاش هنا كتب الكلمة ىا تنطق تماما في 
بلاد الغرب وقد لاحظت ذلك بنفسي لمعاشرتي لأهل المغرب و يزكي هذا التأثير 
ويؤكده أن النقاش كتب كلمة «معرظون» في السطر الرابع والخامس من الشاهد 
5-7 («(معرضون» وكتابته هكذا تدل على تأثره الكبير ببلاد ا مغرب الغا 
ينطقون الضاد ظاء وقد سبق أن رأينا مثل ذلك على شاهد قبر من القرن الخامس في 
الجزيرة انظر لوحة رقم )٠١‏ 


)١(‏ هذا الشاهد محفوظ متحف مدينة («اتراباني » نحت رقم 5, وأنشره لأول مرة. و بناء على مستندات 
املتحف فان هذا الشاهد قد عثر. عليه في المنطقة المحيطة بهذه المدينة 2 وهوحالياً ضمن محتويات 





متحف مدينة إورومجع7 بالجز يرة. 
() وردت هكذا مما يدل على مدى تأثر الخنطاط بالنطق ال مغربي في تونس 
(م) هذا دليل آخر لظهور التأثير المغر بي . ' 
(4) لاندري هل كتبت كلمة «اين» بألف أم وا وذلك لوجود كسر في أول السطر 
(5) نسبة المتوفى إلى غرناطة والأندلس تدل على وحود عناصر أندلسية بالجز يرة خلال القرت السادس للهحرة ‏ 
راجم ها كتب عن هذا في المقدمة 
0) كتبت هكذا وصحتها سمائة . 


هه | 


الشاهد الثالث: )١(‏ (لوحة رقم )١9‏ النص : 
)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

؟) وصلى الله على النبى محمد و ظ 

") اله وسلم تبارك الذي انشا (") جعل لك 
4) خير (7) من ذلك جنات نجرى من 

ه) تحتها الانجار وجعل لك قصور 

4) هذا لرعتيونة دك عمد 

)٠‏ الناد توفيت فى شهر صفر من سنة 

86) ثلا ئه وعشر ين وخمسماية رحمة . 


الشاهد الرابع: (*) (لوحة رقم )٠١‏ النص : 
أ الأوسط : 
١)ى‏ النبى وعلى اله وسلم 
؟) وما جعلنا لبشر من قبلك أ 
ظ ع) لخلد افام (5) مت فهم 
؛) ا خالدون كل نفس ذا يق (-ة) اموت 
ه) هذا قبر الشيخ ابوحمد (5) عبد ا 





)١(‏ محفوظ حالياً ببتحف مدينة تراباني . وقد عثرعليه في المنطقة بناء على مستندات المتحف المذ كورء وقد وجدت 
هذا الشاهد ضمن محتويات مديئة 1ههم12 بالجز يرة تحت رقم ٠‏ وأنشره الآن لأول مرة. 
(؟) وردت هكذا وصحتها «إن شاء » 

(*) وردت هكذا وصحتها خيراً لأنها واقعة مفعولاً به . 

(4) محفوظ حالياً بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو, وقد عثرعليه بالجز يرة بناء على 
مستندات إدارة حفظ الآثاريالعاصمة وقد سبق أن نشر الأستاذ أماري هذا الشاهد. را 

.71110 ,. 139 11 عاعهم والدتعتمظ ,لقعو اعم ر.ع100 نولاق 

(5) وردت هكذا وصحتها «أفإن مت» وقد كتيها النحات هنا حسب النطق اللفظي في القرآن . 

(5) وردت هكذا «ابو» وهي خطأ وصحتها («أبي» لوقوعها مضافاً إليه . 


ةيم 


) اك لخميس الخامس من شهر حمادى الا 
8) خر )١(‏ من سنة ارابع 29 وعشر ين وخمسماية 


ب - الجانب الأيمن : 
)١‏ تبارك الذي ان شا (؛) جعل لك 01آظ2آظ2 
ج ‏ الجانب الأيسر: 
..... يجعل لك قصورا الملك لله . 
د) الشريط الدائري: 
كن : لله العزة والك.... 
يسار: (ر) سول الله اسوة 
الشاهد الخامس: (9) (لوحة رقم ١؟)النص:‏ 
الوجه الأول: ظ ظ 
)١‏ بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة والبقا وله ما ذرا و برا وعلى خلقه كتب الفنا وفي 
بالرحمة ولوالديها وجميع المسلمين . 
)١(‏ الحاجب, هواسم لوظيفة القائم على الباب كان سطظفو و يقول !رو ليون انهل لعن أل رفز من 0 
الحاكم الزوار الذين يضايقونه, راجع دائرة المعارف الاسلامية ترجمة وزارة المعارف - عدد 5م 7 مادة حاجب, ١‏ 
وقد ذكر لنا ابن جبير ني معرض حديثه عن ولي الثاني ملك صقلية أنه كان يستعمل. المسلمين» وكان يثق بهم 
كثيرا و يسكن إليهم في أحواله والمهم في أشغاله, وكان منهم حرسه الخاص و وزراؤه وحجابه ... ”.نما يدل على 
أهمية صاحب هذا اللقب, راجع ابن جبير- الرحلة ص 04 - ط . ليدن سنة ١600‏ - الطبعة الثانية . 
(؟) وردت هكذا وصحتها الآخرة. 
(9) وردت «ارابع » وهذا خطأ وصحتها « أر بع » 
(؟): وردت هكذا وصحتها «شاء» 
(9) محفوظ حالياً بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو وقد عثر على هذا الشاهد بالجز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بعاصمة الجزيرة وقد نشر هذا الشاهد الأستاذ «أماري » 


.7111.2 .121 11 356ص دوعتم ,وعد وعم .غ170 رتمو ورم 


الوجه الثاني: 

 رشع محيا بن عبد الله قدس الله روحه توفى يوم السبت الثامن‎ )١( هذا قبرالقائد‎ )١ 
من شهر جاد الاخر سنة احدى وثلا ثين وخمسماية وهويشهد لا اله الا الله وان محمدا‎ 
عيد الله ورسوله . ظ ظ‎ 

؟) ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وان الجنة حق 
وان النارحق وان البعث وان. 

هذه الوثيقة أهمية خاصة فهى تدلنا على أن شواهد القبور كانت في العهد 

الخورم ا تدى توق كدرمن الأحيان قبل الإفاة» وتنقفن طلبيا ضيدة مقااولة مناسة 
لقام الوفاة و يترك فراغ لكتابة اسم المتوفى وتار يش الوفاة في حالة الموت يدل على ذلك . 
أننا نجد عبارة «دعا ها» الواردة على الشاهد تشير إلى أن هذا الشاهد كان قد أعد 
لامرأة ثم استعمل لرجل» ولعل هذا يدل بوضوح على أن النحاتين كانوا يعدون هذه 
الشواهد للبيع منقوش علها العبارات المناسبة العامة فقط . و يؤكد هذا أيضاً أننا نجد 
المسافة بين كلمتي قبر, إله محشوة باسم المتوفى وتار يخ الوفاة ومكتوبة بخط غير 
متجانس مع بقية الخط على الشاهد . (انظر هذا الشاهد باللوحة رقم ١؟).‏ 

الشاهد السادس: 5) (لوحة رقم ؟١)‏ النص: 

الوجه الأول: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبى محمد واله وسلم كل نفس ذايقة 
الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة ف .... 
؟ - زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فازوما ال حياة الدنيا الا متاع الغرور هذا قبر أمة 
الرحن ابنت (') محمد ابن فاس توفيت أول .... ظ 
)١(‏ شاع لقب القائد أيام النورمانديين فشمل ناسأً من العرب والبر بر وأشخاصا من أجناس أخرى» وخرج عن 
مدلوله العسكري, وأصبح يدل على درجة مدنية تقع في المرتبة دون الأميرء وكان لقب الشيخ والقائد مستعملاً منذ 
عهد الولاة الكلبيين في الجز يرة» ففي خبر عن جعفر بن الأكحل أنه استخف «بقوادهم وشيوخ البلاد» انظر - 
إحسان عباس : العرب في صقلية ص ١44‏ . ط. دار المعارف بمصرء عن ابن الأ ثير في المككتبة العر بية الصقلية ص 774 . 
(0) محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وقد عثر على هذا الشاهد بالجز يرة بناء 
على مستندات إذارة حفظ الآثار بالعاصمة هذا وقد نشره «أماري» راجع : 


1 .110 111/ا ,.12 11[ مارو الوممامط ,.لرع5 وعم ,.100 ,4111311 
(5) وردت هكذا وصحتها «ابئة» أي بالتاء المر بوطة . 


الوجه الثاني: 

٠‏ (ي)وم الل ا لي سي ور 
الشاهد السابع )١(‏ : ( لوحة رقم 7) النص : 

| بسم الله‎ )١ 

؟) لرحن الرحيم 

*) صلى الله على 

5) النبى محمد وا 

5) له وسلم 

(١‏ هذا قبرا 

/1) عمر (؟) ابن (؟) عل 

0 ابن حسات امن 

4) سعيد الهر؟ 

٠)يس‏ ؟ توفى سنة 

)١‏ سته(4) وستدسن 


)*( وخمس ماية‎ )١١ 


الشاهد الثامن 30 (لوحة رقم 54؟) النص : 
(أ) الأوسط : 
؟) حمن الرحيم وصلى الله 


(:1) محفوظة حالياً بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وقد عثر على هذا الشاهد بالجز يرة 
حسب مستندات إدارة حفظ الآثار بالعاصمة وقد نشره « أماري » راجع : 
١/111 110., 5‏ ,.139 11[ عأقهم اكقمهنمظ ,رعق رمعم وعم رتتقااتةق 
(9) جاءت « اعمر» وصحتها «عمر» واضافة الألف الأولى تأثير مغر بي في النطق . 
6( «ابن» وردت دائماً مصحوبة بالألف سواء قٍِ أول الكلمة أو في آخرها أوجاءت بين اسمين 3 
() وردت هكذا وصحتها «ست» . 
زه( وردت منفصلة وصحتها خسماتة . 
,3 محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك بالرمو وهومما عثرعليه من شواهد قبور بالجز يرة . 


هذا وقد للأستاذ أماري نشر هذا الشاهد را 
2 0 .1317 11 2226 وتكقنعام 1 ,كاعم م2 ,. 100 ر.تمواائق 


لهت 


؟) على النبى محمد وعلى 
؛) اله وسلم تسليا لله 

© )العزة والبقا وعلى خلقه كتب الفنا. 
5( ولكم في رسول الله اسوة حسنة هذا قبر 
0) ميمونة بنت حسان بن علي الهذلي عرف ابن السوسي 
) توفيت رحمة الله عليها يوم الخميس السادس ْ 
9) عشر من شهر شعبان الكانن من سنة تسع وستين وحمسمابة 
٠١‏ ) وهى تشهد أن لا اله الا الله وحده لا شر يك له 

(ب) الجانب الأيمن: - 
انظر بعينك هل في الأرض من باقي (21 أو دافع الموت أو للموت من 


(ج) الجانبى العلوي: 
واقي «1) اموت أخرجني قصرا فيا اسفي لم ينجني منه ابوابي وأغلا 
(د) الجانبى الأيسر: ظ 
قي وصرت رهنا بما قدمت من عمل محصا علي وما خافته باقي (5) 
(ه) الركن الأيسر: ظ 
يا من را (5) القبر انى قد بليت به والترب غبر اجفاني واماقي في مضجعي 
(و) الركن الأيسر: 
ومقامي في البلا عبر وفي نشوري إذا ما جميت خلاقي أخي فجد وتب. 
يلاحظ أن ما جاء في جوانب هذا الشاهد وني أركانه عبارة عن أبيات شعر ية من 
البحر الطويل وكلها موزونة وزناً صحيحاً ومقفاة. وقد كتبت هذه الأبيات هنا من 





. وردت هكذا وصحتها «باق»‎ )١( 
وردت هكذا وصحتها «واق»‎ (00 
(م) وردت هكذا وصحتها «باق»‎ 
وردت هكذا وصحتها «رأي»‎ )4( 


دا ف/ةا_ ده 


غَوَاعْكبار لوحدة الليت فجاءت أحياناً تكلته في السطر التالى متصلة بالبيت الذي 
يليه. وقد ختمت هذه الأبيات وثلاث كلمات من بيت لم يتم وذلك لانتهاء المكان 
للنقش . وهذه الأبيات مناسبة لمقام الموت من حيث معناها وما فيها من عظة وتوبة . 

ويلاحظ أيضاً وقوع النقاش في بعض الأخطاء الهجائية فقد كتب كلمة قصراً 
«ويجب أن تكون قسرأ» بمعنى كرهاً, كما كتب كلمة «محصاً» بالألف وهى طبقاً 
للقاعدة تكتب بالياء» كذلك كتب كلمة «را» ويجب أن تكون رأى كتابة ونطقاً 
حتى يستقيم وزن البيت. ٠‏ ظ 

وهمنا أن نشير إلى أننا لم نلاحظ استعمال الشعر في نصوص شواهد القبور ني غير 
صقلية في الفترة المعاصرة على الأقل, مما يدل على ازدهار الشعر في هذه الجز يرة 
وترديده بكثرة على أفواه الناس في العهد النورماندي . 
الشاهد التاسع 40: (لوحة رقم 5؟) النص : 
< الوجه الأول: 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبى محمد واله وسلم . 
الوجه الثاني : ظ 

هذا قير الحسن بن عبد القادر؟... محمد بن عبد العزيز (؟» الثامن من ا 





»١( 20‏ محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس يوحنا شفيع النساك ببالرمو. وهومما عثرعليه بالجز يرة. وقد سبق أن 
نشر ضورته الأستاذ أماري ول يقرأ نصه راجع :23 .880 7711 ,.1:20 11 عاقدم ,32 كوم ,م20 ,أمقتسق 


(م) بصرف النظرعن كتابتي في هذا الجزء فاللهم هنا هوالتار يخء وقد استطعت قراءته. 


عي وا 7 


رب ) النقوثرالكنا الحتّا اك ك2 اللتفتري 


النقش الأول : 0 
نراه على عباءة التتويج التي نسجت في عاصمة صقلية سنة 818 ه/ سنة 1188م 
منسوج فيه بالخيوط الذهبية الكتابة الكوفية الآتي نصها : ظ 
«مماعمل للخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاجلال والمحد والككال والطول 
والافضال والقبول والاقبال والسماحة والاجلال والفخر والجمال و بلوغ الأماني 
والامال وطيب الايام والليالي بلا زوال ولا انتقال بالعز والدعاية والحفظ وا حماية 
والسعد والسلامة والنصر والكفاية بمدينة صقلية سنة ثمان وعشر ين وخحسخانة» (') 


النقش الثاني : 29 ( لوحة رقم ١؟)‏ 

نقرأه في سقف الكابلا بالاتينا. وقد جع لنا «أماري» هذه الكلمات فيا يلي : 

كفاية ‏ ظفر- تأييد - كفى - بركة ‏ إجمال - طيب - سعادة ‏ 

متواصلة ‏ قانم ‏ دام - نعمة ‏ تأبد ‏ غبطة د نيولت نانيك انلا 
كمال - عز - سعد - حماية - ثمر - حفظ - دعاية - سلامة - عافية ‏ شاملة 
- اقبال - نصر ظ 

وقد ساق لنا أماري كذلك بعض العبارات المتجانسة الواردة على سقف الكابلا 
بالاتينا واليك بعضاً منها : 

الدعاية والنصر - والسلامة والفتر الما والظفر - والحفاية والنصر والسلامة 
والجمال والمْر والجمال. النصر والكفاية والقبول والدعاية والبمن و بالشكر الكامل. . 
والنصر سنة ..... ماية وألف . (4) 


48 انظر اللوحة رقم‎ )١1( 

() انظر (جزء .م ص 4 ورقم ١68‏ من م5زه0)زءمء1 

والد كتور زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين ص ١47‏ - طبعة دار الكتب المصرية 19810 , 
(*) انظر اللوحة رقم ١؟‏ على سبيل المثال . 

() انظر .3,4 .133 .انل ,.عكآ مسفط عموط - دتلءز5 أط علاعتطوعة كمعوام8 رنتدسة ١‏ 


النقش الثالث 2١١‏ (لوحة رقم 107) 

نراه في الشر يط العلوي «بقصر العز يزة» ممدينة بالرمو وهو القصر الذي بدأ في 
إنشائه املك ولم الأول وأتمه ولم الثاني . وسأكتفي هنا بعرض صورة هذا النقش 
الذي نقله إلينا أماري. وقد حاولت تصوير هذا النقش بنفسي عندما كنت في 
الجز يرة؛ لكنه حيل بيني و بين ذلك لقيام أعمال الترميم والتجديد بالقصر. وواضح 
من الصورة الحالية صعوبة الوصول إلى دراسة مفيدة من نقوش هذا المبنى . 

ونا كانت هذه النقوش النورماندية الثلاثة لا تختلف في جوهر الخط الذي عليها 

عن الوثائق الاسلامية السابق الاشارة إليها فضلا عن سوء حال النقوش النورماندية 
لدسها النقوش الواردة على كورنيش قصر العز يزة» فقد رأيت الاكتفاء بدراسة تفصيلية . 
للخط الكوفي في العصر النورماندي من واقع شواهد القبور المؤرخة والتي تتضح فيها 
معالم الحروف والكلمات بصورة أقوى وهي في نفس الوقت وار للوثائق النورماندية 
الأخرى . 


من هذا الاستعراض نستطيع أن ندرك أن هناك تطوراً مستمرأ في الخط الكوفي 
بالجزيرة بالنسبة لخط القرون السابقة» على الرغم من وجود بعض الضعف في الخط 
على بعضها ('). فقد لاحظت على الشاهد المؤرخ سنة 7ه هبوطا في مستوى خخطه 
عن بقية ث شواهد القرن السادس ا هجريءو يرجع ذلك في نظري إلى أن المتوفى قد يكون 
فقتيرا مما يجعل أهل امتوفى يكتفوت بنقاش متواضع فضلاً عن احتمال العثور على هذا 
الشاهد في الر يف ومعروف أن مستوى الخط في المدن يكون أرقى منه في الر يفءإلا 
أنه ينبغي علينا أن ندرك أن المعول عليه في الحكم يقع على الأمثلة الممتازة التي حصلنا 
علهاء فهي التي تشير إلى المستوى العالي الذي وصل إليه الخط في هذا القرن سواء من 
حيث رسم الحرف أو زخرفته ولكي نوضح هذه الحقيقة قنا بعمل أبجدية مفصلة الخط 
الكوفي في القرن السادس الهجري (لوحة رقم 1) نستخلص منها ما يأني . 





)١(‏ انظر اللوحة رقم 0" نقلاً عن عومتأعضعدآ 41 1 2556© دتلك51 ذ2 رف كدمهامظ ء1 رتتقدسممة 
ْ .71ج .137 انلكا 


(0) انظر اللوحة رقم 77١‏ , 


حرف أ: ازدان بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى المين أو إلى اليسار عند 
وروده مفرداً كيا انشق أعلاه في كثير من الأحيان (انظر كلمة «أسوة» في السطر 
الأول للوحه الأول من الشاهد باللوحة رقم (51)» أما عند وروده في نهاية الكلمة فقد 
جاء غالبأ مصحوبأ بزخرفة قوامها فرع نباتي مورق 2 92] (انظركلمة 
«القيامة» في السطر الثاني للوجه الأول من الشاهد باللوحة رقم (17) أو بنصف رمح 
يتجه إلى أسفل ( انظر كلمة سمائة في السطر الثاني للوجه الثاني من الشاهد باللوحة 
رقم 019 أوإلى الهين 00 كا اتشق أعلاه 5 0 الأحيان (انظر كلمة «الفنا» 
في السطر الأول للوجه الأول من الشاهد باللوحة رقم (91) . 


حروف ب.ا ات ث: جاءت مصحوبة بزخرفة قوامها نصف رمح متجه إلى 
البهين أو إلى اليسار عند ورودها مفردة. أما عند ورودها في أول الكلمة أوني وسطها . 
أو في آخرها فقد جاءت رؤوسها غالباًبالأشكال التالية: 

ظ 8 وري 0 (انظر كلمة «بسم » في الوجه الأول للشاهد باللوحة 
رقم (15)) كيا جاءت أحياناً مصحوبة برأس ذات نصف رمح عادي يتجه بمينا تارة 
و يساراً تارة أخرى . 

حرف ج» ح» خ : خلت من الزخرفة عند ورودها مفردة» أما في وسط الكلمة 
فقد لحقتها زخحرفة على شكل ا 00 أوعلى شكل فرع نباتي قريب من 
شكل المحلاق (4) (انظر الشاهد بساللوحة رقم )١1/(‏ المؤرخ بسنة 0117ه كلمة 
«محمد» في السطر الأول من الوجه الأول) أو زخرفة قوامها ورقة نباتية في نهاية الحرف 
العلوي وفرع نباتي مورق في أوله (١‏ (انظر الشاهد رقم (؟7) المؤرخ بسنة 0ه 

كلمة «محمد» في السطر الأول من الوجه الأول ) . أو زخرفة مشقوقة الأعلى على 
)١( 0‏ انظر لوحة رقم 78 «الخط الكوقي بضقلية في القرن السادس الهجري » حرف أ في نهاية الكلمة. ظ 
ظ (0) انظر لوحة رقم 14 ( اللصدر السابق) - حرف ب في عختالض مواقعه . 1 

5) المصدر السابق ‏ حرف ح في أول الكلمة . 
(5 ) المصدر السابق ‏ حرف ح في وسط الكلمة. الحرف مصحوب بمحلاق. 
(0) المصدر السابق ‏ حرف ح في وسط الكلمة. 


شكل ١‏ )6 (انظر كلمة «محمدا» في السطر الأول للوجه الثاني من 

اللوحة رقم (91) . آ ظ 
حرفا د» ذ: لحقهما زخرفة قوامها فروع نباتية مورقة أحياناً, ))١(‏ (انظر كلمة « محمد» في 

السطر الأول للوحه الأول للشاهد باللوحة رقم (100). وق بعض الأحيان جاء الحرف 

في نجايته انشقاق الاثم ©) وذلك عند ورودهفي نهاية الكلمة أما عند 

وروده مفرداً فقد جاء غالباً خمالياً من كل زخرفة وني أحيان قليلة جاء على 
شكل 3 (4) (انظر كلمة الكماد في السطر الثاني للوجه الثاني باللوحة 
رقم (/ا١).‏ 


حرفا ر» ز: جاء الحرف بزخرفة قوامها ورقة نباتية في نهايته المستطيلة (0) أو 
بذراع طويل ينثنى في أعلاه (5) وذلك عند وروده غالبا في نهاية الكلمة (انظر كلمة 
« رحم » قٍِ السطر العاشر من الشاهد باللوحة رقم )١18(‏ أما عند وروده في حالة المفرد 
فقد صحبته غالبا أ ورقة نباتية أو انشقاق في نهايته أو استطالة تنتهبي بنصف رمح يتجه 
إلى أسفل 37): ونادراً ما ورد الحرف خالياً من أي زخرفة . 
06 
حرفا س » شس : صحبتها زخرفة انها قرع جاتى يرج عه وزقنان من واسسريا 
ا عببنه ورود الخرف مفرداً (انظر كلمة فاس)لي السطر الثاني من اللوحة رقم 
0( أما عند وروده قٍِ أول الكلمة أو وسطها فقد حاء بزخرفة سيطة عبارة عن 
نصف رمح يتجه إلى اليسار, بل جاء أحياناً خلواً من هذه الزخرفة البسيطة أيضاً وعند 
وروده في نهاية الكلمة جاء غالباً بزخرفة قوامها فرع نباتي ينتبي بورقة نباتية (4) ( انظر 
كلمة «نفس» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم .)١0(‏ وفي 
أحيان قليلة جاء عه من الزخرفة تماماً. 
(؟) انظر لوحة قم 1 «وإخد لكدني بصقلة في القرن السادس الهجري » برك ذل ناب الكل 
4 العدر زلتابى ت عرك دل خالا لزه 
(ه) المصدر السابق - حرف رفي نهاية الكلمة 
)١(‏ المصدر السابق ‏ حرف «ر» في نباية الكلمة 
(0) المصدر السابق - حرف «ر» في حالة المفرد 
)م( المصدر السابق حرف «اس» في حالة المفرد 
ذا انظر لوحة رقم (28) الخط الكوفي بصقلية في القرن السادس الهجري - حرف «س» في نهاية الكلمة . 


د هلا 


حرفا ص» ض : عند ورودهما في أول الكلمة لحقت بها أحياناً زخرفة قوامها فرع - 
نباتي ينتبي ببعض الأوراق» يخرج من ذؤابة صغيرة تأتي في أعلى الحرف من الجهة - 
البمنى .)١(‏ ( انظر كلمة «صلى» في السطر الأول للوجه الأول من شاهد القبر باللوحة 
رقم (17) المؤرخ بسنة 1ه ه) وأحياناً جاء الحرف خالياً من الزخرفة تماماً اللهم إلا . 
من هذه الذؤابة المشار إليها سابقاً, بل خلا في بعض الأحيان منها أيضاً (انظر كلمة 
«صلى » في السطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم (18). 

حرفا طء ظ: صحبتها زخرفة قوامها شكل 14 أو مم (') (انظر 
كلمتي «عظم والغرناطي» في الشاهد باللوحة رقم (18). 

حرفاع»غ : عند ورودهما مفردين أوفي نهاية الكلمة ل يزخرفاء أما عند 
ورودهما في أول الكلمة أو وسطها فقد لحقت ببها في كثير من الأحيان زخارف قوامها 
فروع نبانية تنم تنتهى بأوراق (5) (انظر كلمة «على» في السطر الأول من الوجه الأول 
للشاهد باللوحة رقم (107) كها لوحظ أحياناً أن الحرف «ع» عند وروده في وسط 
الكلمة اتخذ أشكالاً متعددة متأثرة بالناحية الهندسية (8) (انظر كلمة «جعلنا» في 
السسطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم )٠١(‏ كما تأثر بذلك أيضاً عند وروده في آخر 
الكلمة (انظر كلمة «ار بع» في السطر الثامن من الشاهد باللوحة رقم  )1١(‏ 

حرف ف : جاء فقيراً بصفة عامة في زخرفته فلم تلحق به زخارف نباتية إلا 
قليلاً (انظركلمة « نفس » الواردة في السطر الأول من الم الأول للشاهد 
باللوحة رقم )١0(‏ وإنما تأثر شكله برسم هندسي فجاء أحياناً مربع الشكل 
تقريباً أومعيناً (ه) رار كلفة تفي البظر الرابع ين الناهد باللوخة رقم 
»)١(‏ كما تدببت رأسه في ١‏ بعض الأحيان ولحقت به زائدة على شكل رمح يتجه 

إلى اليسار (7) (انظر كلمة «فاس» في السطر الثاني من ن الشاهد باللوحة رقم11). 
١‏ 17) الظراللوحة السابقة حرف «ص» في أول الكلمة ووسلها. 

(1) انظر اللوحة السابقة ‏ حرف «ط» في أول الكلمة ووسطها . 

() المصدر السابق - حرف «ع» في أول الكلمة ووسطها . 

(؛) الصدر السابق ‏ حرف «ع» في وسط الكلمة 


(9) انظر لوحة رقم 78 الخط الكوفي بصقلية في القرن السادس الهحري - حرف «ف» في وسط الكلمة. 
30( كار - حرف «ف» في أول الكلمة . 


حرف ق: ورد خالياً من أي زخرفة نباتية» وإنما تأثر بالطابع الهندسي )١(‏ (انظر 
كلت «القيامة» في السطر الأول من الشاهد باللوحة (1؟) وشيء من التدبب في 
أعلاه بصفة عامة . 00 

حرف ك: صحبته زخرفة قوامها الأشكال الآتية: / 05 

)0 7( ار 4( زتاكرا مها وكوال] مق أ تغرف 

حرف ل: ازدان بزخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار غالباً» وفي بعض 
الأحيان يتجه إلى المين, كا جاء بزخرفة قوامها ورقة نباتية مشقوقة على 
شكل (سآ أوورقة تشبه إلى حدما نصف سعفة نخيلية تقر يباً (انظر كلمة 
«الغرور» في السطر الثاني من الشاهد رقم (). كما يلاحظ أن أعلى :الحرف كثيراً 
ماتقوس تقوساً كبيرأ أو صغيراأً. أوتزوىء كها ارتبط الحرف بغيره بواسطة وصلة 
جميلة أكثر تطورأأ من جميع الوصلات التي رأيناها في القرون الماضية, وقد جاءت هذه 
الوصلات بأشكال متلفة مثل 1 ١‏ كإ (انظر كلمتي 
« الله في السطر الأول من الشاهد باللوحة رقم (؟؟) . 

حرف م : صحبته زخرفة قوامها «نصف رمح» يتجه إلى اليسار في حالة وروه 
الحرف مفرداً كا جاء مصحوباً بفرع نباتي(*) - غالباً - عند وروده في آخر 
الكلمة أوني حالة المفرد (انظر كلمة «بسم» في السطر الأول من الوجه الأول 
للشاهد باللوحة رقم (1؟), أما في حالة وروده في وسط الكلمة أو أوها فقلما تلحق به 
زخحرفة تقر با إلا نادراً حيث جد ذؤابة طويلة تخرج منه (١‏ أو يلحق به فرع نباتي 
مورق (انظر كلمة («وما الحياة» في السطر الثاني من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم 0 





. انظر المصدر السابق  حرف «ق» في وسط الكلمة‎ )١( 
(؟) و(”) المصدر السابق  حرف «ك» في أول الكلمة.‎ 
المصدر السابق  حرف «ك» في وسط الكلمة.‎ 2 
. انظر لوحة رقم م؟ سس حرف «م» في آخر الكلمة‎ (0) | 
المصدر السابق  حرف «م» في وسط الكلمة.‎ )7( 


حرف ن: جاء غنيا بزخارفه بصفة عامة» فقد لحقته زخرفة قوامها ورقة نباتية )١(‏ 
(انطر كني «الرحن» في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم 
(١؟)‏ أوورقات خارجة من فرع نباتي على شكل محلاق (5) (انظر كلمة «عن» في 
السطر الشاني من الشاهد باللوحة رقم (؟؟) وقلما اكتفى'ا حرف بزخرفة قوامها نصف 
رضح يتجه إلى اليسار أو إلى اين . 
حرف ه: ورد غنيا بزخرفته فقد صحبته إما ورقة نباتية أو فرع نباتي ينتبي 
بأوراق صغيرة على شكل محلاق 29 (انظر كلمة «هذا» بالسطر الثاني من الشاهد 
باللوحة رقم (؟١)‏ كما جاء مشقوق النهاية في أعلاه أو مصحوبا: بذؤابة منثنية إلى الهين 
أو إلى اليسار (؟) (انظر كلمة «فهم » بالسطر الثالث من الشاهد باللوحة رقم .)٠١(‏ 


حرف و: جاء مصحوباً بزخرفة قوامها ورقة نباتية أو فرع نباتي ينتبي بأوراق 
صغيرة على شكل محلاق ( انظر كلمة «الغرور» بالسطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم 
(؟١)‏ كها جاء أحياناً بورقة نباتية أو مشقوق النهاية, وفي حالات نادرة جاء الحرف 
خالياأ من الزخرفة اللهم إلا بعض التدبب في أعلاه . 


حرف لا: جاء مصحوباً بزخرفة قوامها نصفا رمح متنافر ين (©) أو نصف رمح 
في أحد الذراعين وفرع نباتي في الذراع الآخر بشكل قر يب من امحلاق (23 (انظر 
كلمة «الا متاع» بالسطر الثاني من الشاهد باللوحة رقم (؟؟) وجاء الحرف أحياناً 
باستقامة في أحد ذراعيه وانثناء في الآخر (7) انظر كلمة «الأول» بالسطر الثاني من 
الوجه الثاني للشاهد باللوحة رقم (10). 
٠‏ (1) الصدر السابق 9 حرف وون» في حالة امقزذا. 
(؟) المصدر السابق ‏ حرف «ن» في نهاية الكلمة . 


(") المصدر السابق ‏ حرف «ه» في حالة المفرد أوفي أول الكلمة . 

(14) المصدر السابق - حرف «ه» - في أول الكلمة . 

(9) انظر لوحة رقم 8١الخط‏ الكوفي بصقلية في القرن السادس ا هجري - حرف لا في حالة المفرد وفي آخر الكلمة. 
و المصدر السابق - حرف لا في حالة المفرد . 

. المصدر السابق حرف لا في المفرد‎ )١ 


ب/يا د 


حرف ي: صحبته زخرفة قوامها نصف رمح يتجه إلى اليسار ني أغلب الأحيان 
كا شق هذا الحرف في نهايته العليا عند وروده في أول الكلمة ووسطها أحياناً وجاء 
الحرف أحياناً ان مصحو با بفرع نباتي مورق عند وروده في وسط الكلمة )١(‏ (انظر كلمة 
«تسلها» بالسطر الأول من الوجه الأول للشاهد باللوحة رقم )١17(‏ أما في نهاية الكلمة 
فجاء غالبا خالياً من الزخرفة تقر يباً إلا في حالات قليلة جاء مصحوباً بشكل 

2 م 

من هذا التحليل للحروف وزخارفها يمكننا أن نعرف أن الخط الكوفي بالجز يرة 
خلال القرن السادس الهجري قد تنوع تنوعاً كبيرأً فصار منه الخط الكوفي ذو الرؤ وس 
المتقفة والكوفي المورق وشيء من الكوفي المزوي وشيء من الكوفي المجدول (1). 
وشيء من الكوفي المزهر(0) وقلما خلت الحروف من الزخرفة بصفة عامة. كا يمكننا 
القول بأن الخط قد تباعد بصفة عامة عن كل ما هوخشنء فقد بلغ القمة في الرقة , 
فصارت نسبة عرض الألف إلى طولا ١‏ كل لابين و اسبوي تسد 
نعهدها من قبل بالجز يرة . 

كيا تسميز الخط بالغنى في الحركة والمرونة» فليس هناك حرف لم يصبه تحو ير ولو 
بسيطاًفضلاً عن أن زخرفة الخط بالأوراق النباتية بلغت حداً كبيراً من حيث دقة 
الورقة النباتية أو تحو يرها وتطورها مع فرعها النباتي حتى صارت شبيهة با محلاق في كثير 
من الأحيان وقد تنوعت الوصلات الزخرفية بين الحروف وتطورت عما كانت عليه في 
القرون الثلاثة الماضية بصفة عامة. وحفلت النقوش الكتابية بأنواع إضافية من 
الأشكال الزخرفية 0 والأشرطة ذات التور يقات أو اللآلىء كها حفلت أيضاً 
بزخارف مختلفة انتشرت في أرضيتها كالفروع النباتية أو الحبيبات ذات الأشكال 
المتنوعة أما الزخارف التي تزين هذه النقوش الكتابية فنراها في شكل (5) . 
)١( ٠‏ المصدرالسابق- حرف ي في وسط الكلمة . 
(؟) المصدر السابق حرف ي في ناية الكلمة. راجع كلمة «وفي» في السطر الأول من الوجه الثاني للشاهد رقم 
0 ل المؤرخ بسنة 6919)ه 
رس) راجع كلمة «النبي» الواردة في السطر الأول من الوجه الأول للشاهد رقم )1١(‏ الؤرخ بسنة 0١01ه)‏ 


(غ) انظر الشاهد باللوحة رقم (6؟). 
)62( انظر الشاهد باللوحة رقم (8؟). 


وم يكن الخط الكوفي وحده هوالذي ازدهري العصر النورماندي, فإننا نرى 
لأول مرة في الجز يرة الخط النسخ منقوشأ على بعض القطع الأثر ية» ولا كانت هذه 
القطع قليلة لا تصلح لأن تعطينا الخصائص المميزة للخط النسخ» فسوف أكتفي 
مضطرا بدراسة بعض الحروف لا سما الرأسية, لأبيّن التطور الذي طرأ على هذا النوع 
من انط بالجز يرة خلال هذا القرن بغية الاستفادة منها في إبعاد نسبة التحف التي لا 
تنسجم نقوشها النسخية معها حيث أنه من السهل القييرْ بن الحروف الرأسية. أما . 
نقوشنا النسخية التي توفرت لدينا فهي : 

أ نقش اللغات الثلاث ( لوحة رقم (15) الموجود بالقصر الملكي ببالرمو )١(‏ 

والمؤرخ بسنة 05 ه أي من عهد الملك روجر الثانى ونصه العر بى هو: 

«خرج أمر الحضرة الملكية المعظمية الرجار ية العلية أبد الله أيامها وأيّد أعلامها 
بعمل هذه الآلة لرصد الساعات بممدينة صقلية امحمية سنة ست وثلا ثين وخمسمائة » . 

ب - نقوش كتابية من قصر روجر الثاني بمدينة مسينا (') وهي محفوظة حالياً 
ممتتحف 2 تادهم «تسطلة 7 بمدينة بالرمو( لوحة رقم (0) وهي تشمل 
عبارات متكررة بعضها غير كامل «يا مغشر الملك ادخلوه فانه دار الخلود» - «بالعز 
والجد الجديد والطالع السعد السعيد» ‏ «رئيس المالكين 6 العتيد ‏ «.. 
(ج) لال سكن الدور السعد في جنباته والمن يشرق وال(.. 

ج - نقوش كتابية على مدخل قصر العرٌيزة بدي يوني ينأ ف إنشائه 
الملك وليم الأول وأتمه وليم الثاني (0) ( لوحة رقم )١‏ . 





)١(‏ من مشاهداتي الخاصة في القصر الملكي النورماندي بصقلية وترتيب لغاته تنازلياً هو اللا تينية وتحتها اليونانية 
فالعربية و يسمى في الكتب الايطالية نقش اللغات الثلاث 
انظر لوحة رقم 9؟) 
0( 1 .ت3ضنرم8 بقستكدء11 ز2 مزوءج1 مواد أء2 عطءتطوعمق تومتجعدعد1 علنس5 :تتقسمف 
فو من مشاهداتي الخاصة قٍِ متاحف مديته ه بالرمو 
(4) من مشاهداتي الخاصة أثناء ز يارتي لهذا إلقصر. يسمى هذا القصر بالايطالية معن قلاءل عللوغين 
(( سمه متلكز5 مللع0 نأمعحسهه14 ر مسوأعاك .معام 


له خم سم 


)1غ( 
مر ا ل ا يحيط بقصر القبة الذي بناه ولبم الثاني 


(لوحة رقم ."#) ونص هذا النقش كما يل : بسم الله الرحعن الرحيم ٠.‏ «تامل 
وقف وانظر ترى خير ايوان خير ملوك الارض غليالم الثاني , تقاصر عنه 4 قصرء 
وقصرت محالس(. .) (وق )د فكر المستعزز بيومه تحق له ان لم يس( ...)... جد 
(خير؟) بامن اوقات واسعداحيان وللسيد المسيح الف وماية وثمانون بيده 
حسا.. (حسان), 0 يبق امد (أمد؟) كل ما 000 
احسان والهم الدائم والعز.... 5 


رفحت ل ا ا لمر ا ا ا 0 
المَرن .الأول يتناول بعض الحروف الرأسية في النصف الأول من القرن السادس 
الحمحري() والثاني يبين ما طرأ على هذه الحروف الرأسية من تطور في النصف الثاني 
من نفس القرن(4) » ومن هذين الشكلين نستخلص ما يأتي : ١‏ 


أولاً - تميز الخنط النسخ بالجز يرة في النصف الأول من القرن السادس الهجري 
ا ا ا ا 0 
انسجام جمالي (انظر نقش اللغات الثلاث (*) ونقوش قصر روجر مدينة مسينا (5) » 
فاذا ما كان النصف الثاني من هذا القرن وجدنا أن النسبة بين سمك أعلى الحرف 
الرأسي وأسفله تقار بت إلى حد كبير أي أن أعلى الحرف صار أسمك قليلاً من أسفله 
وتلاشى الفرق الكبير الذي عهدناه في النصف الأول من هذا القرن ( انظر لوحة نقش 
مدخل قصر العز يزة رقم (1") كما نلاحظ زيادة في إتقان رسم الحرف بصفة عامة عا 
كانت عليه في النصف الأول من هذا القرن. 


5 .23162210 .79 - 2.78 ,. لاطا 


)010( 
يسمى هذا القصر حالياً (2طن© 2الهل مللشاكهت)) 
(؟) انظر 3 عاققم بقتلء51 نل علامتطدعة لتععامظ تتدنيةق 
0 انظر لوحة رقم ؟ 
(8) انظر لوحة رقم . ؟ 


49 انظر لوحة رقم 9 وانظر حرفي أء ل في لوحة رقم ١‏ 


حم اند 


ثانياً ‏ ازدانت أرضية الخط النسخ في النصف الأول من القرن السادس ال هجري ‏ 
ببعض العناصر الزخرفية التي قوامها فروع نباتية تخرج منها أوراق محورة مثل 
حجوكتكم 72 94 (انظر زخارف أرضية نقوش قصر روجر الثاني بمسينا لوحة 
رقم م أما في النصف الثاني من هذا القرن فقد ازدادت نسبة الهو انايد 
الزخرفية في أرضية النقش بحيث صارت تغطي الأرضية تقر يبأ ( انظر نقش مدخل 
قصر العز يزةلوحة رقم )"١‏ حيث نهد أنصاف مراوح نخيلية تشبه ما على الجص في 
زخارف قصر القبة 4١(‏ إلى جانب أوراق العنب . 
والآن وقد انتهبينا من دراسة الخط العربى بجز يرة صقلية في الفترة ما بين القرن 
؟هء5"ه كاساس سن أسنين دراستنا التى و نوراه التعرف على شخصية 
الفن الاسلامي بالجزيرة خلال هذه الفترة نرى أن ننتقل إلى الأساس الثانى من 
أسس هذه الدراسة ألا وهودراسة الفنون الزخرفية ذات الطابع الفني الاسلامي 
بالجز يرة من التحف الموثوق بصحة نسبتها إليها تاريخياً خلال الفترة التى نحن بصددهاء 
عن الكل وراد فكهية هنا الدج وتصائف: ١‏ 


ظ )١(‏ انظر لوحة رقم 4٠‏ 


لمان 


لشي !لعج (إضية 





لهي (لزغرت سوس 


الواقع أننا فقراء للغاية في التحف المنقولة المؤرخة التي ترجع إلى الفترة الواقعة بين 
الفتح العر بي والفتح النورماندي ‏ فلم تكشف الأبحاث الأثر ية - وهي لسوء الحظ 
قليلة في هذه الجزيرة ‏ عن شيء منها مطلقاً, ومن يدري فربما في المستقبل القر يب 
عاديا توه البفانة إل تفلم الحطقة دكش املد عن عاك مسقولة زرك اتناغذنا 
على تكو ين فكرة واضحة عن نشاط العرب الفني هناك فا قبل الفتح النورماندي . أما 
الآن فنحن مضطرون إلى الاعتماد على التحف القليلة التي تنسب إلى العصر 
النورماندي على أساس ما تحمله من تار يخ أوعلى أساس وجودها في عمائر معروفة 
التار يخ . 


ونستطيع أن نقسم هذه التحف من حيث مادتها إلى أقسام أر بعة هي : 
١‏ -المنسوجات لأنها تحمل تاراً واضحاً لا لبس فيه ولا إهام . 
؟ - الحص لأنه على عمائر نورماندية معروفة التار يخ وما زالت قائمة حتى الآن. 


- الحجر لأنه قُ عمائر نورماندية معروفة ة التار يخ أنضا : 
8 - الأخشاب وهي مأخحوذة من أبنية نورماندية ثابتة التار يخ . 


والآن سنتعرض لكل نوع من هذه الأنواع بالوصف ثم التحليل الفني الوصو امود 
ما تميزت به من خصائص فنية . 


جد قايابت 


المنسويجات الصُنْفلِية ف الهضً ا لنورما نديى 
أسهنت المورخون العرب قِ الحديث عن ازدهار صناعة النسيج في في الجز دره ةَ خلال 
ا ' »كا أشاروا إلى وجود صناعة نسج متقدمة في فترة حكم 


حكهم لجز يرة يؤيد أقوال مؤلاء 5 وربما لوقامت ال ندر أنحاء 
الجز يرة لأمدتنا ببعض الأمثلة , 


على أننا في العصر النورماندي قد بقيت لنا قطعة واحدة مؤرخة مما عليها من كتابة 
كوفية لوحة رقم 47 ) وهي المشهورة بعباءة التتو يج 

وقبل أن نتناول هذه العباءة بالوصف والتعليق» أحب أن أشير إلى أن النصوص 
التاريخية العربية التي وصلتنا خاصة بالنسيج الصقلي خلال فترة حكم المسلمين 





)١1(‏ ذكر لنا ابن حوقل الذي زار جز يرة صقلية سنة 5مه/ 10م أنه رأى فيها صناعة متقدمة في النسيج فقال 
«إل شيو من نياب لكان ونش ذه عن أن وتي» لان لا نظي خا جود ورتضاء وبيام تسييلها 4 يتطع 
قطعين من الخنمسين رباعياً (الرباعي هو ربع الدينار) إلى ستين رباعياً » فيز يد على ما يشتر يشتر يه من أمثاله بمصر 
بالخمسين والستين ديناراً كثيرا» . راجع ما كتبه ابن حوقل في كتابه «صورة الأرض » ص لياص ا طء 
ليدن غ8 أ] كما ذكر المقر يزي في شأن شهرة الجز يرة في تصدير النسيج الكثير حيث قال «إن الأميرة عبده ابئة 
الخليفة المعز لدين الله تركت فيا خلفته ثلاثين ألف شقة صقلية » راجع المقر يزي» الخطط جزء ١‏ ص 4١5‏ . كيها 
نجد ناصر خسرو يحدثنا عا كانت تحمله سفن صقلية من : نسي الكتان فيقول « ويججلب من هناك (صقلية) كبان ! 
رقيق وثياب مقلمة يساوي كل واحد منها في مصر عشرة 2 راجع ناصر خسرو - الرحلة في مصرء 
ترجمة يحي المنشاب ص “40 عند الدكتور محمد عبد العز يز مرزوقء الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية ص 58 
الماهرة 00 


(') يذكرلنا الرحالة ابن جبير وهو الذي زارصقلية سنة 08٠١‏ ها/سنة 1186م أي في عهد الملك النورماندي ولي 
الغاني «أنه تقابل مع يحي بن قنيان الطراز وكان يطرز بالذهب في طراز الملك غليالم الثانيجتم تعرض لزي نساء 
مدينة بالرمواأنذاك فقال «وزي النصرانيات في هذه المدينة زي نساء المسلمين فصيحات الألسن ملتحفات 
متنشبات خرجن في هذا العيد المذ كور وقد لبسن ثياب الحر ير المذهب والتحفن اللحف الرائعة» وانتقين بالتقب 
الملونة » وانتعلن اللأخفاف المذهبة .. » راجع ابن جبير- الرحلة ‏ ص «#*اط. ليدن سنة 1678م . 


تمي 


للجز يرة لا تذكر لنا إلا نوعاً واحداً من النسيج هوالكتان, أما الحر يرفلم ترد عنه أية 
إشارة تدل على صناعته بالجز يرة في حين أن الوثائق غير الاسلامية تشير إلى أن صناعة 
النسيج الحريري لم تمارس بالجزيرة إلا في العهد النورماندي, 
وذهب )2 هيمنطع" م00170 إلى أن صناعة الحر يرني صقلية لم تبدأ قبل سنة 
11م. وقد لخص لنا الأستاذ عله م0400 في كتابه «الحر ير المزخرف» ما 
قأله ممتفنء:؟ وملا مون فها يلي : 


ع11ا5 عطا عصتقاءءظ صملا 060 01 تإدممسلاععا وطامم اكه عطا 0غ عسصنلروععق» 
1140 تقع7 عط 0غ 2101م ومعلد© مأص1 01160 جاص غ20 ك2 تتأكنالط1 عستجوعم 
0 لم ثة ططقةء 3 12023 تستاع قلط توطنا مط 11 جع8م8 وسكا 0غ عنال ك3 كنط) 
ل23 أطعناماط رقع للق 320 5عطع16' رطاستده0) 0عمعتتعدمء عط عمعطمى ,عمممرع 
قلط صذ عط 0عطقتاطهاوةء 116 .كعنوء للع عأعمع 01 متامعع 8 تصتط طازيس 

د اتج تغط صز كاءءزطتاد صجره كتط أعتتاكدة 0غ ممسعلدط لوأتمدء 


ومعنى ذلك 4. بناء على قول «أوتوفون فر يزنج » أن دخول صناعة النسيج 
الحر يري إلى صقلية كان مرتبطأ بالصناع اليونانيين الذين جلبهم روجر الثاني في حملته 
ضد الدولة البيزنطية» كا أن التوجيه في صناعة الحر ير كان للصناع اليونانيين . 


ويذهب الأستاذ «فالكه» إلى أن التوجيه الفني في هذا النوع من النسيج كان 
من شأن الصناع اليونانيين الذين يشرفون على المصانع الملكية ببالرمو فيقول «إن إدارة 





0100 ظ .0 .2 ركعللة5 257 رمءعل رعكللة1 م70‎ .)١( 


اس هباب ا 


الصانم الملكية بواسطة اليونانيين أمرئابت من تقر ير ل كلالوسدعله! مهبطة1 20 


كتبه سنة 1940 م» فجميع الأقشة الحر يرية التي امتدحها هوجو وراها بنفسه وهي 
من منتجات المصانع الملكية» كانت تحمل أسماء يونانية تشير إلى النسيج والألوان» 
وعلى سبيل المثال كلمات > ,مهلهطصدنك 560 باتسفدع؟ بقانسة؟ بدانستة بعاصم 

وناوقعر2 ,ولاغكتمقتط ممع ظ 
ذات الزخخارف الدائرية 25 كيا ذهب الأستاذ «فالكه» إلى أن التأثير البيزنطي في 
صناعة النسيج الحر ير ية كان واضحاً تماماً مستشهداً بقطعة النسيج ا حر يرئةالتي ورد 
عليها عبارة )كمع منهءظ 5 من ورمر0 . وهي عبارة تشير إلى المصنع , نصفها يوناني 
ونصفها لا تيني . وأصلها اللا تينى سفوعدي:ظ مرسنومج 229 (سأتناول هذه القطعة 
فيا بعد بالتعليق في الباب الخامس) , وخرج من هذا كله إلى أن تلامذة النساجين 
اليونانيين في صناعة ا حر ير بصقلية كانوا عرب الجز يرة. 

أما خيوط الحر ير التي استعملت في تطر يزعباءة الملك روجر الثاني التي سوف 
نعرض ها فيا بعد فهي من صناعة الغزالين البيزنطيين 2*7 . 

ما تقدم ننتظر وضوح تأ ثير المدرسة البيزنطية في صناعة النسيج في منتجات الطراز 
الصقلي من ال حر يرفي الدولة النورماندية فإن توجيه مصانع الطراز من الناحية الفنية 
سوف يتولاه النساجون اليونانيون كما سبق أن أشرناء و بديبي أن يزداد هذا اراق 


كلما طال ينا العهد . 


)١(‏ كان 10 من صقلية أو من جنوب إيطاليا. وعاش سنوات طويلة في صقلية ببلاط الملك ولبم الأول 
وكتب كتابه العظيم 1خ موجعع ]1 في الفترة بين مسنتي 4 8١١/55١1م‏ 

١ 

ب 0 002ومآ 53 ,.2 رخ .14 مذاقة ههه بعكنا 1و مأععمعة ,.31.5 رصدعه [١‏ دناتفع©) 


0( 0 ,.2 ,فكللة5 1260220196 رعلله7 705 016 2 وراجم أيضاً 


1910 م1 9 .2 رمش.كأ1ا مذامة لله عكآنا 01 وأععصكق .31.5 1 ملع 


ليق 0 ,2 وومةه روللة؟ مما 010 
وترجمة هذه العبارة الواردة في هذه القطعة من النسيج الحر يري «عمل في المصنع الملكي » 
0 ظ ْ 0 ,.8 رقطلة5 2021176 رمللة! 7700 0غغ04 


ب حم 


وصف عباءة التتويج 2١‏ - اللوحة رقم ؟؛ 

عبارة عن منسوجة من الكتان المطرز بال حر ير المذهب واللآلىء على أرضية حمراء 
وهي على هيئًة نصف دائرة تقر يبأ» في وسطها رسم نخلة تقسمها قسمين» كل منهها 
يمثل ربع دائرة منسوج فيه بخيوط الذهب واللآلىء رسم أسد ينقضٌ على جمل 
ليفترسه, | زخرف نصف امحيط في هذه العباءة بشر يط منسوج فيه بالخيوط الذهبية 
الكتابة الكوفية الآتي نصها : ظ 


«تماعمل للخزانة الملكية المعمورة بالسعد والاإجلال» وانجد والكمال والطول 
والإفضالء والقبول والإقبال, والسماحة والجلال والفخر والجمال و بلوغ الأماني 
والآمال وطيب الأيام والليالي» بلا زوال ولا انتقال؛ بالعز والحفظ , والحماية والسعد 
والسلامة والنصر والكفاية» بمدينة صقلية» سنة ثمان وعشر ين وخمسمائة» (5) أما 
نصف القطر فيز ينه شر يط يدور حول الرقبة وهذا الشر يط زخارف قوامها أوراق 
نباتية محورة متداخلة يفصل بينها أشكال . على هيئة صليب . 


ونلاحظ أن الفنان قد زحرف أجسام الحيوانات بمحاليق أو فروع نباتية تضم 
بداخلها أوراق عنب ثلا ثية محورة فضلاً عن خطوط مقوسة» و بعض دوائر مطموسة 
كبا رسم ذيل الأسد بطر يقة زخرفية على شكل © أما معرفته فرسمت على 
هيئة خصل موزعة توز يعأ زخرفياً . 

٠‏ ونلاحظ في توزيع المنظر العام لزخحارف العباءة حرص الفنان الشديد على احترام 
القاثل الذي أكده في رسم الأسد والجمل , فضلاً عن رسم نخلة زخرفية وزعت بحيث 
تتساوى الزخرفة في جانبيهاء أما أرضية المنظر العام فقد جاءت متسعة ولم تشغل 
بعناصر زخرفية . 


)00( هذه العباءة محفوظة بمتحف كنوز الدولة بفينا 


(؟) انظر عتزه)رء م86 جزءم ص 184 رقم 008" وراجع الد كتور زكي محمد حسن , كنوز الفاطميين 
ص ١45‏ ط . دار الكتب المصر بة سنة .١9719/‏ 


حت لزانت 


التحليل الفني لزخارف عباءة التتويج: 


. نلاحظ في زخرفة هذه العباءة عدة ظواهر فنية نجملها فيا يلي  :‏ ظاهرة القائل 
وظاهرة احترام النسب التشريحية في رسوم الحيوانات وقرها من الطبيعة» مع الحرص 
على التعبير عن الحركة المناسبة لاتفهال الحيوان والعناية برسم التفاصيل» كما نلاحظ 
ظاهرة استغلال الكتابة الكوفية كعنصر زخرفى في الإطار النصف دائري فضلاً عن 
رسم العناصر النياتية بأسلوب زخرفي تماماً وكذلك ظاهرة رسم الفروع النباتية 
الطويلة الملتوية التتى تضم بداخلها ورقة ثلاثية. أما عن ظاهرة القاثل التي تتضح في 
توزيع رسم الحيوانات التي تفصلها النخلة فهي ظاهرة شاعت في جميع أنحاء العالم 
الاسلامي المعاصر على جميع المواد وهي كما هومعروف ساسانية الأصل . وأما ظاهرة 
رسم الحيوان قر يباً من الطبيعي فهي ظاهرة لاحظنا حرص الفنان الفاطمي 
والسلجوقي على العناية بها 2١(‏ إلا أننا نلاحظ هنا فارقاً مير الفنان الصقلي وهو العناية 
برسم التفاصيل ( انظر مخالب الأسد وأخفاف الجمل وشعر رقبة الجمل والشعيرات 
الصغيرة التي تغطي فه) كيا نلاحظ ميزة أخرى وهي نجاح الفنان في التعبير عن 
الانفعال النفسي مع الحركة الجسمية الموافقة هذا الانفعال» فواضح زهو الاسد 
بالانتصار وعلاقة هذا برفم رأسه ووضع رجله على رأس الجمل وتوز يع وضع الأرجل 
بالنسبة لكل من الحيوانين. ففي الوقت الذي يبدو فيه الأسد جر يئا يبدو خور الجمل 
وركوعه وجحوظ عينيه رعباً . إلا أنا على الرغم من رسم الحيوانات بطر يقة تتفق في 
أصوها مع ما كان شائعاً في مصر الفاطمية والدولة السلجوقية إلا أننا نلاحظ بعض 
التأثيرات البيزنطية المعاصرة في زخارفه مثل زخرفة مفاصل ال حيوانات 0 
وطر يقَةَ رسم ذيل الأسد على هيئة حرف 5 تقر يبأ مع زخرفته بعقدة قر يبة من 
ا 0 ظ 

)١(‏ سنعرض هذا بالتفصيل في المقارنات في الباب الرابع (العناصر الحيوانية) ش 
() انظر الشكل رقم 178 من المنسوجات البيزنطية المعاصرة عند 8 ,8 ركطللتكى ء8غدرمءه0 رعكطلة؟ . 


(") المصدر السابق الأشكال 11/9 2185 1986. 


تلظ © ١‏ الك 


أما من حييث الزنحارف الكتابية فهى ظاهرة شائعة أيضاً في البلاد الاسلامية 
اللدلفة معدل فق الواد الختلقة عد سن وعتين ودر ولورفقة و لطن 
لحروف النص الوارد على هذه العباءة وجدنا اتفاقه مع النقوش التي أوردناها في الباب 
الاول من هذا البحث . ومن حيث الزخارف النباتية الواردة على هذه العباءة نلاحظ 
رسم أفرع نباتية طو يلة تتخذ شكل حلزون بداخله ورقة ثلاثية وقد زخرف الفنان به 
أجزاء مختدلفة من جسم الحيوان ( وسنعرض هذه الظاهرة بالتحليل بعد استعراض 
التحف الصقلية الأخرى) وقد بيّنا أنما ظاهرة شاعت في مصر والمغرب الاسلامي .. 
ونلاحظ كذلك رسم النخلة وفروعها بشكل زخرفي صارم فالجذع أشكاله هندسية 
صريحة كرا تخضع الفروع النباتية في توز يعها لأشكال تقرب من الهندسية كذلك . 
ويذكرنا رسم النخلة بهذه الطر يقة بالأسلوب البيزنطي المستعمل في زخارف 
الفسيفساء في القصر الملكي ببالرمو(١2‏ وكذلك قصر العز يزة (')) بنفس المدينة 
المعاصر ين تقر يبأ لتار يخ العباءة . 


من هذا نخلص إلى أن زخارف هذه العباءة قد اقتبست أصلاً من زخارف إسلامية 
مع تأثرها إلى حد ما بالمدرسة البيزنطية المعاصرة كذلك . 


على قصر ين نورمانديين بمدينة بالرموهما قصر العز يزة وقصر القبة بقايا زخارف 
جصية . وقبل التعرض هذه الزخارف بالوصف يجدر بنا أن نعرض لتار يخ بناء هذين 
القصر ين لأهمية إسناد هذه الزخارف الجصية للعصر النورماندي. - 





)غ0( (© 115 ,(2) 115 ,يذ رمسععلدط تل معتقللهم لدع8 عل ولأءعممةع 13 بوءدلسسةخ بنع 


2( 2 عن ,لذطآ 


حب قات 


قصر العزيزة: لوحة رقم 4" (ب) 
كان المعروف عن هذا القصر أنه مبنى خلال فترة الحكم الاسلامي بالجز يرة» 
وكان هذا الاعتقاد قائماً حتى القرن التاسع عشر إلا أن الأستاذ 
لإمقصوط عل اانه قام بدراسة هذا القصر دراسة معمار يه جعلته ينفي تاريخه 
للفترة العر بية و يؤرخه بفترة الحكم النورماندي للجز يرة بل وارجعه إلى فترة حكم 
الملك ولي الأول. وجاء بعده الأستاذ 040ههله5 فأعاد النظرفي تأر يخ هذا القصر 
وأكد لنا أن هذا القصرل يتم بناؤه عند وفاة الملك وليم الأول. )١١‏ أما الأستاذ 
دمدنصهلد5 85:12140 2 فقّد قام بدراسة للنقوش الموجودة في الببو الكبير من القصرء 
ووجد بينها كلمة المستعز التي كانت لقباً يستعمله ا ملك ولبم الثاني » و يرى أن اسم 
القصر مشتق من كلمة عر بية هي «العزيز» وقد خرج من دراسته إلى أن هذا القصر 
قدأكمل الملك ولم الثاني بناءه بعد وفاة املك وليم الأول 0 ولا كانت الدراسة 
المعمارية والدراسة الأثر ية التاريخية قد اتفقتا على تأر يخ هذا القصر وإرجاعه إلى 
العصر النورماندي فيمكننا بناء على ذلك القول بأن هذا القصر قد بني في الفترة 
الأخيرة من حياة الملك ولبم الأول رودا غيد ايلك ولبم الثاني وبذلك نطمين إلى 
عه ة الزخارف الجصية التي سنتناوها بالبحث . 


قصر القبة: لوحة رقم 07 اا 

وهوالقصر الثاني الذي وحدنا عليه زخارف حصية باقية حتى الآأن ولوأماق 
حالة غير مرضية والحديث عن نسبة هذا القصر للعصر النورماندي يشبه ما قلناه عن 

قصر العز يزة المتقدم ذكره, فقد كان العتقد أن هذا القصر قد بني خلال فترة الحكم 
الإسلامي بالجزيرة إلا أن الأستاذ ##همم! »كنت الذي درس قصر 
العزيزة قام بدراسة معمار ية مماثلة لقصر القبة أثبت بعدها أن هذا القصر نورماندي 





)١(‏ هذا وقدقام الأستاذ ,40ذن© بدراسة العمائر النورماندية من الناحية المعمار ية وأيد ما ذهب إليه 
الأستاذ 1 هزةط معطهمة 5ع06 عتناعء1تطاععمآا عله نددوط: بوعمدءظ عل )اندع ٠‏ ظ 
2( 00 9 - 78 ,.2 .© ,1510 


نب الا ]ها جم 


الأصل وهويعاصر قصر العز يزة وتلت هذه الدراسة المعمار ية دراسة أخرى للنقوش 

الموجودة على الكورنيش العلوي لهذا القصر قام بها الأستاذ أماري وقرأ نصها الذي ورد 

فيه اسم (غليالم الثاني ) وتار يخ سنة ١٠11م(‏ وقد سبق لنا دراسة هذا النص عند 

الكلام عن الخط النسخ في العصر النورماندي . أما تسمية هذا القصر بقصر القبة فيرجع 

إلى القبة التي بنيت ني وسطه وهي للأسف قد هدمت حالياً وتعمل مصلحة الآثار 

بالجز يرة على ضع الخطط اللازمة لإعادة بناء هذه القبة لما كانت عليه قبل سقوطها . 
من هذا نخلص إلى صحة نسبة قصري العز يزة والقبة للعصر النورماندي. ‏ 


الزخارف الجصية في قصر العز يزة: لوحة رقم وم 

جد على جاني المدخل للبهوالكبير في قصر العز يزة زخرفة جصية داخل شر يطين 
أحدهما أمن والآخر أيس. وكل شر يط يتكون من شر يطين . علوي وسفلي . العلوي 
عبارة عن شر يط أفقي يضم جامات مستطيلة رأسية بداخلها أوراق شوكة اليهود 
«أكانتس» بشكل متقابل أو متدابر» وجبيع هذه الجامات متشابهة تماماً وتأخذ 
جميعها شكل مجموعة من العقود النصف دائر ية» و يفصل هذه الجامات عن بعضها 
فواصل تشبه الأعمدة التي تحمل العقود . وني نهاية الجامات من الجانب الأيمن للمدخل 
نجد زخرفة على شكل |4 ونجد نفس هذا الأسلوب الزخرفي يمتد على 
الجانب الأيسر من المدخل. أما الشر يط السفلي فيمتد بامتداد الزخرفة التي في 
الشر يط العلوي وتتكون زخرفته من نقش جميل بالخط النسخ على أرضية نباتية مورقة 
غنية بأوراق العنب ذات الدوائر الحلزونية الشبيهة بأنصاف السعف النخيلي ذي 
التعرق الواضح إلى جانب الفروع النباتية التي تربط بين هذه الأوراق النباتية 
الكثيرة. ويحيط بشر يط الكتابة إطار على شكل تا لحت و يتضمن هذا 
النقش الكتابي اعتماداً على أماري كلمة المستعز وهي لقب ولب الثاني . 


010 72 عتمععة1 818,819 .مم مصء1 .01؟ دنلك51 نل ,.11 أعل دهمأة رمقسسة 


الزخارف الجصية في قصر القبة: لوحة رقم 6١‏ 

في بقايا قصر القبة مساحتان تغطيها زخارف جصية بين بعض المقرنصات التي 
كانت تحمل القبة التي تهدمت حالياً. وإحدى هاتين المساحتين في حالة طيبة من 
حيث الوضوح أما الأخرى فقد تآ كلت نتيجة الإهمال الحالي على الرغم من أن 
ملامحها الفنية ما زالت في متناول الفاحص . ونظراً لأن الزخارف في كلتا المساحتين 
واحدة تقر يبأ فسأكتفي بوصف المساحة الواضحة منها (لوحة رقم .)1١‏ 

وقوام الزخرفة في هذه المساحة عبارة عن مناطق هندسية بعضها على شكل نجمة 
بثهانية وبعضها الآخر على شكل صليب ناتج عن المساحات المتروكة بين النجوم 
الثانة وقد ضمت هذه الأشكال الهندسية بصفة عامة فروعاً وأوراقاً نباتية تأثرت إلى 
حد كبير بالطابع امغر بي لما فيها من انحناء شديد, وازدحام بطونها بالعروق الداخلية . 
ونحتها بحيث تبرز التأثير الزخرفي للضوء والظل مع اختلاف محلي غير كبير وأهم هذه 
العناصر النباتية الأشكال الآتية : 





عه ل 


النتغحارف عل الج" 


لدينا أثر واحد من العصر النورماندي يحمل زخخارف على الحجر ذلك هو كنيسة 
لمعو .5 ببالرمو التي يرجع بناؤها حسب وثيقة إنشائها بين سنة 70/1184١1م‏ 
وقد بناها «مدنه 2‏ لينافس بها جورج الأنطاكي الذي كان قد بنى كنيسته 
المشهورة بأسم 2 سس أأءل 3182 .5 سنة 49١١م‏ وقد حجرت أعمال الترههم 
بكنيسة مفلدنين .8 بين سنة 1881 1886م وقوام الزخرفة على الحجر في هذه 
الكنيسة عبارة عن شر يطين متواز يبن يشتمل كل منهها على زخرفة قوامها دوائر 
متجاورة متكررة تتوسطها أوراق عنب خخاسية مفرغة الوسط و يتوسط هذين الشر يطين 
بقايا كتابة بالحروف الكوفية . 
كا نلاحظ أن الكنيسة قد أحيطت من أعلاها بشرفات مسئّنة مزخرفة بأوراق 
عنب ثلاثية موضوعة على ثلارثةمستويات» وهذه الأوراق مفرغة الوسط أيضاً شأنها 
شأن الأوراق الخماسية الأخرى» كما أنها يحوفة القاع ومحفورة حفراً عميقاً سواء كانت 
في الشرفات أو الشر يطين الآخر ين مما نتج عنه تجسبم واضح لعناصر الزخرفة فضلاً 
عن ترك أرضية واضحة داخل العناصر النباتية وخارجها . انظر لوحة 4١‏ . 


اليج ره نعلو اسل 


توفرت لدينا لس تحف خشبية ترجع في صناعتها إلى العصر النرماندي . الأولى 
عبارة عن جزء من السقف الخشبى للقصر الملكى النورماندي ببالرموالذي كان قلعة 
عربية حصينة ثم حوها الملك روجر الثاني إلى قصر وزاد فيه البرج اليوناني والبرج 
البيزانى وكنيسة البلاط الملكى دمنغدلهط لاءممد )١١‏ وقد أخذت هذه 


2040 4 .2 ,. لم1 


د ©4846 سب 


(010 


(000 


التحفة من الحفر يات التي أجر يت في هذا اقفر ويتظيع ذلك من مستندات متحف 
لاءادلة متتدلة8 2 بمدينة بالرموامحفوظة به هذه التحفة ('2) - لوحة مام 
أما القطعتان الثانية والثالثة فهها مأخوذتان من إطار لأحد أبواب المنازل النورماندية 
الي بيعت سنة 57م لرجال كنيسة مناعةعتنصصة ,ااعل دنعد35 .5 (5) لتوسيعها 
حيث كانت هذه المنازل ملاصقة تلكنيسة المذكورة وقد استخدمت ساحة هذه المنازل 
في إنشاء مدخل الكنيسة وابرج أجراسها . وهاتان التحفتان قد أخذتا من أحد هذه 
المنازل المبيعة للكنيسة وكان صاحبه يسمى ناحتةع 1/1320 6011:400© د 
وهذه النسبة ثابتة في الأوراق الخاصة بهاتين القطعتين المحفوظتين بنفس المتحف 
السابق(4) لوحة ه". أما القطعة الرابعة من تحفنا الخمس فهي عبارة عن باب 
خشبي ذي مصراعين ( لوحة حشوة من هذا الباب) ما زال مستعملاً في كئيسة 
مناعةتتنسصسة ناءل دنمدم .5 السابق الإشارة الها والتي أفنسهنا سنئة 14١1م‏ 
الأميرال جورج الأنطاكي وذلك بناء على وثيقة عر بية يونانية مؤرخة بهذا التار يخ 
كا أن على واجهة هذه الكنيسة كتابات يونانية تَوُ يد نسبة هذه الكنيسة لمؤسسها (©0) 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى عملية التوسع التي تمت بهذه الكنيسة على حساب المنازل 
النورماندية الملاصقة لها وذلك في سنة 45١1م‏ . وقد وصف لنا ابن جبير هذه الكنيسة 
عند ز يارته للجز يرة سنة 18١م:أما‏ نسبة الباب الموجود بهذه الكنيسة للآن فلم ينف 
نسبته للعصر النورماندي أحد رغم الترميمات التي حدثت للكنيسة خلال القرون ٠١‏ 
1875 للميلاد . 


اطلعت بنفسى على هذه المستندات أثناء رز يارتى للمتحف وهذه التحفة محفوظة با متحف امذ كور برقم 748. 


35 32 .مم تسمقصدهكظ دتلكء51 دلاعل ع ره ,51 أل عل1نا) 


م اع كعهة 5210016 عط سذ غكة لسة عكنا 4ه كأوءمكة ,تزلءذد لوبعدتلت11 معدا دتلكء0 


110 نرهلنرم1 2.127 


() اطلعت على المستندات الخاصة بهاتين القطعتين في المتحف المذكور وهاتان القطعتان محفوظتان با متحف نحت 


(2) 


رقم 4 ا. 1 
32-5 ,.2 .قث قلاع .ه181 رمسداعاة ذل ملتن0 


اه سس 


والتحفة الخامسة وهى الأخيرة عبارة عن أجزاء من مخلفات باب لكنيسة 

منتلعتعتصصصسة '1اء0 ققدم .5 السابقة الذكر ( لوحة م وهى تشكل إطار باب واحدى 
الحشوات الداخلية له وهذه الأجزاء محفوظة حالياً بهذه الكنيسة )١(‏ وتزكي هذه 
النسبة محفوظات الكنيسة . 

وصف التحفة الأولى : (لوحة *م) 

تحتوي هذه التحفة على مجموعة من الحشوات المتراصة التي تشكل طابعاً هندسياً 
تظهر فيه صلبان» وأغلب هذه الحشوات مستطيل الشكل مثلث النهايات يتجمع حول 
حشوات على شكل نجمة ثمانية تحتوي بداخلها على صليب (1) أو طائر أما من حيث 
زخارفها فهي على نوعين حيوانية ونباتية . ' 

أ- الزخارف الحيوانية : قوامها مناظر لفر يتعقب غزلاناً » أو غزالاً يفر من نسر أو 
صقر ومناظر لطواو يس تسير متعاقبة في اثر بعضهاء أو لنسر ينشر جناحيه أو لطائر ين 

ب - الزخحارف النباتية: قوامها فروع نباتية رقيقة تخرج منها أوراق عنب ثلا ثية 
أو حماسية محفورة قليلاً - وهذه الفروع والأوراق تشكل أرضية للعناصر الحيوانية : 
وهذه الأرضية النباتية قد تكون على شكل دوائر أو حلزونات . 

ويلاحظ بصفة عامة أن الطيور والحيوانات قد رسمت بطر يقة تبدوفيها دقيقة 
رشيقة معبرة الحركات بشكل يصور الحقيقة إلى حد بعيد» فنرى مثلاً علامات المخوف 
واضحة في رسم الغزلان التي تفر أمام الفر الذي يطاردها . كما نلاحظ أن الفنان قد 
راعى النسب في رسم أجزاء جسم الطائر أو الحيوان فجاءت متناسقة دقيقة, كا 
نلاحظ أن العناصر النباتية قد حفرت في الخشب بحيث تترك فراغاً يكون أرضية 
واضحة على الرغم من الغنى والتعدد في العناصر النباتية . أما من حيث طر يقة الحفر 
على المخشب في هذه التحف فقد جاءت على شكل حفر عميق يترك وراء الموضوعات 
الزخرفية أرضية متسعة تساعد على إبراز عناصر الزخرفة . 
)١(‏ راجع اا 17 2 رأكة هسة علنا أن فأعدومة .5 .11 ,./1( دتلع06 


(*) جاء رسم الصليب على الطراز اليوناني أي الذي تتساوى أذرعه الأربعة ‏ ملك وذلك على عكس 
الصليب اللا تيني 3 ورسم الصليب اليوناني يدل على مدى تأثر الدولة فنيا وعقائديا بالفن البيزنطي . 
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التحفتان الثانية والثالثة: (لوحة رقم ه") 
عبارة عن قطعتين طويلتين من الخنشب تبلغ ابعاد الواحدة منها ١لار؟‏ 
متتراً» 0+ سم وهما جزء من إطار باب أحد المنازل النورماندية كما أسلفنا وتشتمل 
زخرفة هاتين القطعتين على عناصر نباتية وعناصر هندسية . العناصر النباتية قوامها 
فروع نباتية طويلة تخرج منها وريقات محورة ذات تجويف في قاعها على شكل 
2ج كا تخرج أحياناً من هذه الور يقات فروع نباتية تخرج منها 
بدورها وريقات أخرى وهكذا على شكل ...61-29 
أما العناصر الهندسية فهي عبارة عن جامات أو دروع على شكل٠‏ 
وتضم هذه الدروع بداخلها فروعاً نباتية ذات أوراق على الوجه الذي شرحناه في 
العناصر النباتية.. ظ 
ونلاحظ بصفة عامة أن هذه الزخارف سواء اء كانت نباتية أو هندسية حاءت 
مقسومة الوسط ( محزوزة). ظ 
التحفة الرابعة: (لوحة رقم +) وهي لاحدى الحشوات 
وهي عبارة عن باب خشبي ذي مصراعين يرجع تاريخه للعصر النورماندي كي 
أسلفنا القول. و يشتمل كل مصراع من مصراعي هذا الباب على أر بع عشرة حشوة 
متماثلة الزخرفة جميعهاء كما أنها متساو ية في مساحاتها ولذا سأكتفي بوصف إحدى 
هذه الحشوات . ظ ْ ظ 
للحشوة شكل مستطيل نسبة أضلاعه ١‏ قم عل كارك ناه 
من فروع طو يله أو ممتدة قد تتخذ شكلا حلزونيا أ أخيانا: ويخرج منها أوراق نباتية محورة 
إلى حد ما. كا تشتمل على أوراق نباتية محورة عبارة عن أوراق عنب خماسية وأوراق 
على شكل كلية 2699 وأوراق ذات قاع يجوف على شكل 5) إلى 
جانب الأوراق والفروع نجد قرني الرخاء رسم أحدهها إلى البمين والآخر مماثل له إلى 
اليسار» وزخرف كل منها بنقط صغيرة دقيقة . 
التحفة الخامسة : لوحة رقم رم 
هي عبارة عن أجزاء من مخلفات باب لكنيسة منلهستصصة لاءل دفتد3 .5 النورماندية 


لاله ا 


الي سبق لنا الإشارة إلى تار يخ إنشائها . وهذه الأجزاء تكون جزءاً من إطار باب 
وإحدى الحشوات الداخلية له. وهى محفوظة حالياً بالكنيسة المذ كورة . 

أما زخخارف هذه التحفة 1 من : 
عناصرنباتية: قوامها فروع نباتية طويلة تخرج منها ور يقات محورة ذات تجويف 
في قاعها على شكل جوههيي كا تتضمن أوراق عنب خماسية محورة وأوراق عنب . 
ثلا ثية محورة كذلك» كها نجد بها أشكالاً قر يبة من قرون الرخنا. 

كما تنتكون زخارفها أيضاً من عناصر هندسية من دروع على شكل 
تضم بداخلها العناصر النباتية. كها نجد أيضاً النجمة المانية تضم بداخلها زتحارف 
نباتية وإلى جانب النجمة والدروع نجد أشكالاً صليبية . ظ 


العليل لفت جارف الى ده علو لحم ا لنورما ند الف 


نلاحظ بين هذه المخلفات الصقلية ظواهر فنية عديدة سوف نجعلها هنا تحت خمسة 
عناو ين رئيسية ثم نوضح ما يندرج نحت كل عنوان من الظواهر الفنية . 

أولاً من حيث العناصر الحيوانية: لاحظنا في التحفة الأولى من التحف الاشبية 
الا عت ده كيرمن الساضر الفيوائنة امختلفة . ويمكننا في سهولة أن ندرك مدى 
حرص الفنان الصقلى في رسومه الحيوانية على تمثيل الطبيعة إلى حد كبر فإذا أردنا أن 
نقف على السدر اتذى أثرني الفنان الصقلى فجعله يسلك هذا السبيل وجدنا ذلك 
ميسوراً للقرابة بين اتجاه الفنان الصقلي وكل من الفنان الفاطمي في مصر وجنوب - 
الشام والفنان الساجوقي في شمال الشام والعراق وإيران. حيث اجتهد الجميع في 
تمثيل الطبيعة بالنسبة للعناصر الحيوانية (سوف نعرض هذا مرة ثانية في الدراسة 
المقارنة في الباب الرابع) و يزكي ما ذهبنا إليه من تأثر الفنان الصقلي بالفنان 
الفاطمي أنه اقتبس منه عناصره الحيوانية التي ز ين بها تحفه كالأسد والفر والغزال 


والأرنب والطاووس والبط ١2١١‏ والصقرء كما تأثربه في ميله إلى رسم الحيوانات 
بطر يقة تقرب من الطبيعة فقد حفلت التحف الفاطمية من الذخشب بهذا الاتجاه ونحد 
ذلك واضحاً في حجاب كنيسة أبي سيفين ( انظر لوحة رقم 77 من كتالوج الأخشاب 
المحفورة في الكنائس القبطية) 257 كرا ظهر ذلك أيضاً في زخارف الحيوانات على ' 
00 الفاطمي انظر كتالوج الخزف المصري في الفترة الاسلامية (لوحات 6”, لا"ا, . 
10 وتأثر الفنان الصقلي أيضاً بالفنان السلجوقي الذي كان يحرص كثيراً على رسم 
الحيوان بطر يقة تقرب من الطبيعة ‏ يدلنا على ذلك زخخارف الخزف السلجوقي ( انظر 
سح ين لحرت ريم علي تر عض عل دياك جني من القرث ١١م‏ محفوظ 
متحف كليفلائد ) (25) ظ ظ 


ولكن من المهم أن نستثني من هذه القاعدة زخخارف النسيج في صقلية فإنها سوف ‏ 
تتأثر بالاتجاه الفني الذي شاع في المنسوجات البيزنطية المعاصرة نظراً لأن الملك روجر 
الثاني قد استقدم عددأ كبيراً من مهرة الصناع البيزنطيين في النسيج من بلاد اليونان 


)١(‏ انظر كتالوجات متحف الفن الاسلامي (المتزرف ف - والخشب) وانظر أيضاً الدكتور زكي محمد حسن » كنوز 
الفاطميين - شبابيك القلل لوحة بام القاهرة سنة ١9759‏ . 
0 1930عتزنه0 1 عل 1سغة1 عدوومظ وعامم) هدنع ”ل وها وآناء 5 2015 ,سوط 


في ١‏ 1 2 معمقسناسكن1ة 11 06 مهعنم روك عناوتسودء 2 13 
وإن تأثر الفنان الصقلي بالفنان الفاطمي في العصر النورماندي آمر تؤْ يده العلاقات التي كانت قائمة بين مصر 
الفاطمية والدولة الترماندية بصقلية فقد ذكر لنا أماري أن روجر الثاني قد أرسل إلى مضر وعملاً بنصيحة عبد 
الرحمن النصراني - جورج الأنطاكي في مهام ذات بال. 
(4) الدكتور زكي محمد حسن - الفنون الايرانية شكل 07م - 
إن تأثرالفنان الصقلي بالفنان السلجوقي أمر طبيعي فقد كانت الدولة السلجوقية تحكم شمال الشام ومن المعروف 
تاريخياً أن النرمانديين بصقلية كانت لهم علاقة بالصليبيين في بلاد الشام فإذا عرفنا أن الصفدي قد ذكر لنا أن 
روجر الثاني جمع كبار فنانيه وأرسلهم مع رسامين إلى جميع البلاد امجاورة ليقتبسوا منها ما يروقهم كان ذلك مفسراً 
لتأثر فناني صقلية في العصر النورماندي بالفنانين السلاجقة . 
ومعروف أيضاً أنه في القرن الثاني عشر الميلادي بعد أن أسس الصليبيون إمارات انطاكية والرها (وكانتا من 
أملاك السلاجقة قبل ذلك ) وإمارة طرابلس» وقفوا موقفاً 26 الدولة البيزنطية مما دفعها إلى التقرب من . 
أعدائها القدامى وهم السلاجقة إلا أن هذا الوضع كان دافعاً للصليبيين على عقد معاهدات مغ السلاجقة ضد - 
الدولة البيزنطية فإذا عرفنا أن العلاقة بين الصليبيين والنورمانديين في أواثل القرن الثاني عشر على الأقل كانت 
طيبة؛ أمكننا أن نعرف مدى ما تكون عليه الصلة التي تسمح بالا تصال الفني بين صقلية وشمال الشام أي منطقة 
من مناطق الفن السلجوقي . راجع الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور - أور با في العصور الوسطى جزء أول ص 
6 عط , مكتبة النبضة .1١96/‏ 


لد وه[ لم 


عندما كان يغزو الدولة البيزنطية. ومن المعروف أن الرسوم الحيوانية البيزنطية على 
النسيج في القرن الثاني عشر كانت ترسم بأسلوب زخرفي تماماً (') - وجعلهم 
يعملون في طرازه بمدينة بالرمو إلى جانب الصناع المسلمين, (') بل وجعل لهم سلطة 
التوجيه في صناعة الحر ير كما سبق أن بينا. ' ظ ظ 
ثانياً: من حيث العناصر النباتية : ظ 

:ظهرت في زخارف التحف الصقلية النورماندية عدة ظواهر فنية ف رسوم النباتات 
ومن هذه ظاهرة التجويف في قاع الأوراق النباتية . وهمنا أن نعروف كيف وصلت 
هذه الظاهرة إلى صقلية . انتشرت هذه الظاهرة في كل من مصر وسائر ا مغرب 
الإسلامي فني مصر نجدها ني زخخحارف الجامع الأزهر على الجص من عصر المعز والعز يز(”) 
'كا. نجدها على باب خشبي باسم الحاكم بأمر الله بنفس الجامع (4) , ونيدها 
كذلك في زخخارف الأر بطة الاشبية للعقود الحاملة لقبة جامع الحاكم بأمر الله 0» وقد 
انتشرت هذه الظاهرة كذلك في بلاد المغرب الإسلامي فنجدها في زخارف باب تونس 
(منتصف القرن هه/١1م)‏ كها نجدها في زخارف قلعة بني حماد بالجزائر على الوجه 


ا باب تونس من فلعه بني حماد / / 


عن الد كتور فر يد شافعي: زخارف وطرزسامرا ‏ 
مجلة كلية الآداب - القاهرة ‏ محلد ٠١‏ 
جزء ثان ديسمير 115١‏ ص 5؟ أشكال ,7١‏ 7م 


وأعنامة1م : 113126 


9م" 1 


)0:0( راجع زخارف النسيج البيز: نطي عند ا قككللا5 16)هومعء12 رمطلةآ 
4 أغار روجر الثاني على أملاك الدولة البيزنطية في بحر الأرخبيل سنة 1141م واستطاع أن يأسر عدداً كبيراً من 
< اليونانيين, وأرسل بعضهم إلى صقلية ليلتحقوا بمصانع النسيج في القصر الملكي ببالرمو, وكان هؤلاء الأسرى يتقنون 
| داعت ال ُ : . م . ش 
صناعة النسيج وأمرهم بأن يعلموا رعايا أسرار صناعتهم . راجع ولق أناكن14 أمد'ل أعنهدك!ا رممعع 3111 
ْ 0 .10116.11 


0( 12,3 ,11 بكاط .أصوعظ عو .خشكا عط باأعسووىع 


)2( 6 )( الد كتور فر يد شافعي : خارف وطرز سامرا ‏ محلة كلية الآداب ‏ القاهرة ‏ مجلد ١‏ خوزة كلاح 
ديسمبر سنة 11460١‏ ص ١6‏ 


ل او ا 


وأرجح أن هذه الظاهرة قد وصلت إلى صقلية من تونس )١(١‏ أو من الجزائر (5) 
لقرها فضلاً عن الصلات القوية بين صقلية و بينهها من حيث المجرة والتجارة. فقد 
كانت صقلية تنعم بالرخاء في العهد النرماندي ني حين كانت تعاني تونس من فترات 
الجفاف التي دفعت الكثير من أهل تونس إلى ال هجرة إلى صقلية طلباً للتكسب . ولا 

يبعدأن يكون من , بين المهاجر ين بعض الفنانين الذين لا يجدون عيشهم موفوراً في 
5 في حين كانت ثروة الجزيرة دافعاً على العمران وتشييد القصور» كالقصر 
الملكي الذي أنشأه روجر الثاني وقصري العز يزة والقبة اللذين بنيا في عهد وليم الأول 
وولبم الثاني فضلاً عن تأسيس الكنائس العظيمة كسان كتالدو والمارتورانا وغيرهماء 
ففي هذه البداصي ليد الفنية المهاجرة من تونس . وليس هذا الأمر بالمستغرب. 
فقد سبق هذه الجز يرة أن اجتذبت إليها كثيراً من أهل الحرف في النصف الأول من 
المَرن العاشر الميلادي من شمال إفر يقية . 

كيا نجد أيضاً في زخارف العناصر النباتية ظاهرة انشقاق العروق النباتية وأوراقها 

حيث تبدو مقسومة بخط مر بوسطها من البداية إلى النهاية . وهذه الظاهرة كانت شائعة 


)١(‏ ذكرت لناالمصادر التاريخية أن دولة بني ز يري ( ولاة الفاطميين في تونس ) كان لهم دور هام في تار يخ 
صقلية سواء أيام حكم المسلمين لها أم بعد ذلك وقد خدثنا ابن الأثير عن توثق هذه العلاقات في عهد الدولة 
النرماندية فقال: 

«إن الكونت روجر رفض تراج ضهرة نزوو بل ملك الفريج بمشاركته في غزو إفر يقية موضحاً لبردو يل تخوفه من 
انقطاع مايصل إليه من المال ثمناً للغلاات التي تصدرها الرريرة لاقن يقي كل منة وقال في رده على صهره «إذا 
اعتزمتم على جفهاد السلمين فأفضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من أيديهم و يكون لكم الفخر وأما إفريقية - 
فبيني و بين أهلها يمان وعهود » راجع ابن الأأثير في المكتبة الصقلية ص 775 . 

و يقول ابن الأثير: 

«وعظم الأمرعلى أهل البلاد (ايقصد إفر يقي » حنى أكل بعضهم بعضاً وقصد أهل البوادي المدن من الجوع , 
فأغلقها أهلها دونهم » وتبعه وباء وموت كثير حتى خلت اليلاد وكان أهل البيت لا يبقى منهم أحد وسار كثير 
منهم إلى صقلية في طلب القوت ولقوا أمرأ عظيماً ‏ زاجع ابن الأثير ‏ الكامل - بالمكتبة الصقلية ص 57" 
لاماري . 

(1) رسم روجر الثاني سياسته إزاء دولة بني حماد في الجزائر على أساس مصلحته الخاصة وكان يوثرهم أحياناً على 
بني زيري في تونس ويؤ يدهم ضدهم مما يوضح لنا سهولة وصول التأثيرات الفنية من الجزائر إلى صقلية في عهد 
الدولة النورماندية. راجع مقال الدكتور أمبرتور يتز يتانو «النورمانديون و بني زيري» - محلة كلية الآداب ‏ 
القاهرة ‏ محلد رقم ١٠"‏ جزء أول سنة 15149. 


لاطا و١‏ هه 


في كل من المغرب والأندلس ومصر خلال القرن السادس الهجري/؟١م»‏ وكانت 
أكثر رسوخاً في المغرب من غيره من البلاد الإسلامية» وأرجح أن الفنان الصقلي قد 
اقتبسها أيضاً من جيرانه المغار بة لعامل القرب ولعامل الهجرة إلى الجز يرة ( الذي 
سبقت الإشارة إليه) فضلاً عن تأصل هذه الظاهرة في المغرب قبل مصر حيث إنها ل 
تظهر في مصر في تار يخ مؤكد إلا بعد الفتح الفاطمي لها ونزوح كثير من أهل ال مغرب 
الإسلامي إليها . 
وظاهرة أخرى هامة هي رسم الأوراق النباتية على شكل سعفات نخيلية 

صغيرة ازدحمت بطونها بالعروق الداخلية وقد استخدم هذا الأسلوب في الزخارف 
النباتية الموجودة على الجص في قصر الجعفر ية في سرقوسطة بإسبانيا الذي بناه ابوجعفر 
المقتدرسنة 478 ه سنة 41/8 ه//سنة ٠١15‏ - سنة 85١1م‏ حيث نجد زخرفة قوامها 
مراوح نخيلية مقتبسة من أنصاف المراوح النخيلية العربية ولكن كثيراً ما دخلها 
الانمحناء الشديد, كما ازدحمت بطونها بالعروق الداخلية حتى تبد و أنها أوراق طبيعية 
كما أن هذه المراوح الإسبانية قد نحتت بحيث تبرز التأثير الزخرفي للضوء والظل 7") 
ونظرأ للتشابه الكبير بين هذه الزخارف وزخارف التحف الصقلية فنرجح اقتباس 
الفنان الصقلى لهذه الظاهرة من الأندلس . [ 

ومن الظواهر التى استعملها الفنان الصقلى في زخارفه النباتية ظاهرة امتداد طرف 
الورقة النبائية حتى يصير عرفا تنبت هنه ورقة بمتد طرفها حتى يصي رعرقاً وهكذا. وهذه. . 
الظاهرة نجدها منتشرة ني شتى أنحاء العالم الإسلامي فنراها في زخارف المسجد الكبير . 
بالقيروان 77», كا نجدها في جامع الحاكم 217 والأزهر (*) والجيوشي بمصر ١”‏ . 
وأرجح أيضاً اقتباس هذه الظاهرة من المغرب الإسلامي للعوامل التي سبقت الإشارة 


. )١( 


(1) (؟) دماند ‏ الفنون الإسلامية ‏ ترجمة أحمد عيسى - القاهرة سنة ١9484‏ ص ١١7‏ 
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لد فاه ١‏ 


وظهرت أيضاً في الزخارف النباتية الصقلية ظاهرة العروق الطويلة التي امتدت 
بشكل كبير واتخذت أحياناً شكل حلزون . وهذه ظاهرة نجدها في زخارف الجص 
الفاطمي بالأزهر )١(‏ وني كثير من الزخارف الجصية الفاطمية الأخرى كزخارف 
الجيوشي ()2, كيا نجدها في زخارف القيروان ('2 وزاوية العيسوية بالمهدية /(4) 
وني قلعة بني حماد (26. إلا أن التشابه الكبير بين الزخرفة الصقلية في هذه الظاهرة 
وبين مثيلتها في حشوات باب ضر يح السيدة نفيسة )١(‏ (سنة 6٠07‏ ه/سنة ١1م)‏ 
يجعلنا فيل إلى القول باقتباسها من مصرء مع ملاحظة أن التحف الصقلية مد امتازت 
بالرقة والإتقان. ظ 


والظاهرة الأخيرة الى لاحظناها في زخارف العناصر النباتية في صقلية هي 
استخدام ورقة الأكانتس بشكل يقرب من الطبيعى. وهذه الظا هرة نجدها شائعة في 
الزخارف البيزنطية كا نجدهاني رارف انام الكبير بتلمسان (") سنة 
:لاه ه/سنة 1170م. وأرجح أن الفنان الصقلي قد اقتبسها من الفن البيزنطي 
القريب لا سما وأن ورقة الأكانتس التي رسمها الفنان الصقلي جاءت قر يبة الشبه 
ما على التحف البيزنطية (8) 

ثالثاً: من حيث الزخارف الهندسية : 

استغل الفنان الصقلي الأشكال الهندسية المنوعة كعنصر زخرفي» فاستعمل 
الشكن النجمي القاني والشكل الصليبي والشكل المستطيل ذا النهايات المثلثة إلى 


جانب استخدامه الدروع. والواقع أن هذه الأشكال الهندسية فيا عدا الدروع ‏ 


.)5(6 )١( 
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كانت شائعة في البلاد امحيطة بالجز يرة ففي الفن البيزنطي ا معاصر نجد على التحف 
نجوماً ثمانية يفصلها عن بعضها شكل صليبي وني قلعة بني حماد. ني الجزائر نجد 
بلاطات خزفية على هيئة نجوم ثمانية يفصلها عن بعضها شكل صليبي» كها نجد في 
قصرهم بهذه القلعة زخارف جصية تحتوي على أشكال نجمية ثمانية تخلف بينها أشكالاً 
صليبية تقر يباً. وهي عبارة عن تشبيكات مصلبة بواسطة ضفيرة بداخلها أقراص 
صغيرة (انظر شكل ه :ب) فإذا ما اتجهنا إلى المغرب الأقصى نجد الزخرفة بالنجمة 
الشانية منتشرة على منبر جامع القصبة ( القرن 5 ه/7١م)‏ (انظر اللوحة رقم 4 وهي 
لحشوة من حشوات المنبر) . 

أما في مصر فإننا نجد النجمة الثانية في زخارف جامع الحاكم (سنة 
ه40 ه/ سنة 1١١8 494٠0‏ م) في مواضع مختلفة, فنجدها في زخارف 
المئذنة الشمالية ,)١(‏ كا نجدها في زخارف القبوالرئيسى للمدخل (5) ونلاحظها 
كذلك في زخارف باب الفتوح (8) و برج الظفر (), كما نجدها في حشوات حجاب 
كنيسة أبي سيفين 3 وفي ترميمات مشهد أم كلثوم (5)., 

والواقع أننا لا نستطيع القطع مصدر اشتقاق النحمة الثانية وما حولها من أشكال 
مصلبة فيحتمل أن يكون الفنان قد اقتبسها من مصر أو المغرب . أما فيا يتعلق بظاهرة 
استخدام الدروع في الزخرفة الصقلية فأرجح أن الفنان قد اقتبسها من مصر حيث - 
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أي الأستاذ كززويل محراب مشهد أم كلثوم بشهر ر بيع الأول سنة 917 ه ٠١(‏ مايوسنة ؟11م) 


د هو 44 


كانت تنشر في حشوات من أخشاب القصر الفاطمي الغربي )١(‏ كرا نجدها ني زخخارف 
جامع الحاكم (') وهذا الترجيح قات لعدم توفر وثائق خشبية معاصرة من المغرب 
الإسلامي . 

كا استخدم الفنان الصقلي الزخرفة بمجموعة من العقود النصف الدائر ية المتباليةي وهذا 
الأسلوب من الزخرفة ال هندسية نجده في الفن البيزنطي 207 ىا نحهده في زخارف ليك 7 
الكبير بتلمسان في الجزائر(1) وأرجح أن يكون مقتبساً من الجزائر لشدة التشابه ولأن 
زخمارف الجامع الكبير بت لمسان معاصرة لبناء قصر العز يزة الذي وجدنا عليه هذه 
الزخارف. 


رابعاً: من حيث الزخرفة بالكتابة : ظ 

استخدم الفنان الصقلي الكتابة كعنصر زخرفي . وهذا الأسلوب وجدناه شائعا في 
جميع البلاد الاسلامية على مختلف المواد. سواء المعاصرة أوغير المعاصرة . ولا نستطيع 
نحديد مصدر الاشتقاق ولوأنه من النطقي أن يتأثر بجيرانه المغار بة . 


خامساً: من حيث الطر يقة في الصناعة: 
استخدم الفنان الصقلي في زخرفة تحفه الخشبية والحجر بةوالجصية طر يقة الحفر العميق 
0 يترك 0 اماد لخر أرضية: متكسعه لوق تساعد عل اباد عنامي 
ري قِ زخارف الخشب ان المعاصر ين, 7 قِ 3 الحص بجأ مع 
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وراجع : الد كتور فر يد شافعي مميزات الأخشاب المزخرفة في الطراز ين العباسي ا 
لهاب - جامعة القاهرة ‏ المجلد -١‏ الجزء الأول مايوسنة ١484‏ - من ص 77/١‏ 
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4( 4 .7 .159 ,هذ .أسعلاءعة ”2 .14 متنااعة) لط عمة] وتم ع مووة ١‏ 


١."‏ ادا 


الجيوشي )١(‏ , وني زخارف أخشاب القصر الفاطمى الغربى ("2, وزخارف حجاب 
كنيسة الست بر بارا (") ففى هذه الأمثلة جميعاً يز الحفر العميق والأرضية الواسعة 
. بين العناصر الزخرفية . 1 ظ 
واستتخدم الفنان الصقلي أسلوب الحفرعى مستويات حيث نجد ذلك على 
الخشب الصقلي فقد خلق الفنان مستويين أوثلاثة مستويات أي أنه جعل الزخارف 
على مستويين إلى جانب مستوى الأرضية. وهذه الظاهرة كانت شائعة أيضاً في 
خارف الأخشاب الفاطمية لا سيا حيث تكون مناطق الدروع (؟» . لذا أرى أن . 
الفنان الصقلي قد اقتبسها من مصر الفاطمية . 
نخلص مما تقدم إلى أن الفنان الصقلي في العصر النورماندي قد تأثر إلى حد كبير 
بالمدارس الفدية المجاورة له فقد تأثر بالمدرسة السلجوقية في شمال الشام والعراق لا سما .. 
قٍ رسوم الزخارف الحيوانية كما تأثر بالمدرسة الفاطمية في مصر الشام والمدرسة ال مغر بية 
والأندلسية في معظم ظواهره الفنية الأخرى, فضلاً عن تأثره بالمدرسة البيزنطية 
المعاصرة لا سيا في ميدان النسيج وسنقوم في الباب الرابع بمقارنة كل ما شاع في صقلية 
من ظواهر فنية بمثيله في بلاد العالم الاسلامي التي سبقت الاشارة إليها للوقوف على ما 
تميزت به المدرسة الفنية الصقلية وذلك بعد استكمال دراسة التصو ير في سقف الكابلا 
بالاتينا في الباب الثالث . ظ 
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55 شافعي - مميزات الأنخشاب المزخرفة في الطراز ين العباسي افاي شر ب كي 
الآأداب القاهرة ‏ المجلد ١‏ عجره أول مايوغ568١.‏ 


هوه ساا اس . 


من الأسس الهامة التى نعتمد عليها في دراسة الفن الاسلامي بصقلية صور سقف 
الكنيسة البلاطية ببالرمو «الكابلا بالاتينا» وهي التي بنأها الملك روجر الثاني ضمن 
قصره الملكي . فهذا السقف زاخر بثروة كبيرة من الصور الجديرة بالدراسة فضلاً عن 
أنها مقطوع بصحة نسبتها للعصر النورماندي . 

ويجدربنا قبل أن تندا بدراسة هذه الصور أن نتعرض في إيجاز لقصة اوور 
الإسلامي قبل عصر الكابلا بالا تينا . 

من الأمور المعروفة أن فن التصو ير الاسلامي في العصور الوسطى لم يبلغ ما بلغه 
غيره من الفئون الاسلامية الأخرى, وكان ذلك راجعاً إلى ما شاع عن تحريم التصو ير 
أوعلى الأقل كراهيته في الاسلام, ولذا لم يبلغ المصور مرتبة رفيعة بالنسبة لغيره من 
رجال الفن في العالم الاسلامي أو بالنسبة للمصور ين في الأقطار غير الإسلامية ذلك 
لانه كان مغضوباً عليه من رجال الدين»كا أن امجتمع نفسه لم يكن حر يصأ على 
امحافظة على إنتاج المصور ين» فكم من صور طمست أو شوهت بتحر يض الفقهاء , 
وكم هن كتب مصورة نفيسة أحرقت بدافع التدين. وقد أدى هذا إلى اتجاه المصور ين 
المسلمين - في الغالب - إلى الاقبال على رسوم الطبيعة البحتة التي لا تتمثل فيها 
الرسوم الآدمية أو اه الحيوانية كا هي الحال في صور الفسيفساء في الجامع 
الأموي بدمشق, ورما ترجع العناية بهذه الصور الطبيعية إلى أن . رجال الدين في 
العصور الوسطى لم يجدوا غضاضة في تصو يرما ليس فيه روح . ومهها يكن من أمر فان 
ما وصل إلينا من تصو ير سواء كان على الفسيفساء أو كان صورا مائية مرسومة على 


عبعد] 1 جد 


الجص يعتبر قليلاً.. فليس لدينا من الصور المائية على الجص سوى الرسوم التي نسخت 
من صور قصير عمره الذي ينسب إلى الوليد بن عبد الملك (85ه --5وه/ه٠ل/ام‏ - 
والام) وصورتن عير علبها سنة 1975م بقصر احير الغر بي الذي شيده هشام ابن عبد 
الملك سنة ؛الام - ملام هذا إلى جانب بعض الصور القليلة التي عثر عليها في 
الحفائر الأأثر ية في نيسابور بإيران وهي التي تولتها هيئة متحف المترو بوليتان بين سنة 
1945م وهي تنسب إلى القرن الثاني أو بداية الثالث ال هجري. وإلى جانب ‏ 
ما ذكرنا هناك بعض الصور التى كشف عنها في حفر يات مدينة سامرا وقام الأستاذ 
هرتسفلد بدراستها. أما في مصر فقد كشفت الحفائر التي قام بها متحف الفن الاسلامي 
سنة 17م بجوار حمام أبي السعود عن حمام فاطمي ترفك يعظن ععنايا حدرانه بصور 
مائية على الجص كان قد تطرق بعض التلف إليها . 

أما من حيث الصور في المخطوطات فليس لدينا حتى الآن ما يمكن أن نطمئن إلى 
نسبته إلى الفترة قبل عصر الكابلا بالا تينا . 

سقف الكابلا بالاتينا )220 ظ 

يغطي الكابلا بالاتينا سقف خشبي عليه طبقة من الجص الرقيق رسم عليها 
بالألوان المائية «الفر يسكو» وهذا السقف مقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي: 0 

القسم الرئيسي ( الأوسط) 

القسم الجانبي الأيمن 

القسم الجانبي الأيسر 
انظر الرسم التخطيطي لسقف الكنيسة (شكل 07) 


)١(‏ أصدرالملك روجر الثاني عقب تتوجه ملكأ على صقلية سنة 71١1م‏ أمراً بانشاء كنيسة بالقصر الملكى 
بالرفون تل عا كنيسة القديةة ظ ظ / 
ببالرموء لتحل محل كنيسة القديسة مزم ع ءلقودح 1 - ذل تيدلة ملاعموم 
التي كاك ولممعكنب© قد بناها داخل القصر. وقد بنيت الأجزاء الرئيسية من الكنيسة الجديدة سنة 1177م 
وتم تعميدها سنة ٠4١1م‏ إلا أن أمور الزخرفة بهذه الكنيسة استمرت بعد ذلك مدة طويلة ففي عام 47١1م‏ تمت 
زخرفة المكان المقدس بها أما أعمال زخرفة السقف فقد استمرت طيلة العصر النرماندي أي حتى نهاية القرن الثانى 
عشر الميلادي تقر يباً. وذلك لأن سقف الكنيسة كان قد أحرق في ١44‏ ]). عندما أحرق القصر الملكي ثم أعيد 
ترميمه وزخرفته بناء على أمر املك روجر الثانى ا - ظ 
انظر 34 32 ,2 .1955 وومرعلة ومسمقصصوكة فللتعزك ملاعل نأض تسسوة؟1 رمموقءغ5 أ[ علزنوى 
وانظر لوحة رقم 47 

حه ]1117بك 


و ينفصل كل قسم من أقسام السقف عن القسم الآخر بجدار محمول على أقواس , 
كما يختلف التكوين الزخرفي للقسم الرئيسي عن القسمين الجانبيين. فالقسم 
الرئيسي مكون من شر يطين مكونين من مساحات أو مناطق تبلغ العشر ين. و يتألف 
كل شر يط من عشر مساحات على شكل نجوم ثمانية تتخذ شكل قبة صغيرة جمياة 
ويحيط بالعشر ين نجمة شر يط يتألف من ١4‏ شكلاً مثمناً, و يفصل العشر ين نجمة 
عن بعضها؛ مناطق مربعة. و يستند القسم الرئيسي إلى اراد امحاورة بواسطة 
حطات من المقرنصات . 

أما القسمان الجانبيان فيشملان مجموعة كبيرة من الأقبية الطولية التي يفضلها عن 
بعضها فواصل مقوسة تمتد بين جدار القسم الأوسط والحائط الخارجي . 

وتنتشر الزخرفة على جميع أجزاء السقف بلا استثناء بجميع عناصزها الآدمية 
والحيوانية والنباتية والهندسية . 0 ظ 

هذا ومما هوجدير بالذكر أن هذا السقف قد رسم في فترات مختلفة في بعض 
أجزائه 00 

لقد عاصر سقف الكابلا بالاتينا سقفان إسلاميان أوهها سقف مسحد قرطبة (5) 
الذي كان يتميز بزخارفه النباتية أصلاً وبعض الصور بشكل ثانوي وثانهها سقف 
مسجد القيروان 7 الذي اقتصرت زخارفه على العناصر النباتية . أما في الشرق ‏ 
الاسلامي فلم 7 تبق لنا الأيام سقف معاصراً مشابهاً لسقف الكابلا بالااتينا. من هذا 
خفن إل ال ات ا حصي م الثاني عشر 
الميلادي . 


)0( أسر الاك جوقاني سنة 11م بتر الزء مط من سقف الكابلا بالاتنا ويدل عل ذلك النقش غي انام 
الذي نجده على الكورنيش الدائري امحيط بالسقف من أسفله . وفي عام 487١م‏ تم ترميم الجزء الايمن من من السقف » 
وفي عام 449١م‏ تناول الترميم الجزء الأيسر أيضاً, وني عام 1744م عاد الترمم إلى الجزء الأوسط من السقف 


راجع 18 3 ةلد قلاءعم32) وللء2 011540؟ لخ عمقس كد14 عالط ع1 بأعععمده11 معنا ,لمقلاالا 
1 ملتمرعلة2 رولسععلةآ 


)إن يجموعة الصور التى في مسجد قرطبة لا تمثل سوى 50 أما الزخرفة النباتية المكونة من سعف تخيلي 


1 وأوراق نباتية أخرى » فتمثل الحانب الأساسي ويأني دور السو مما للزخرفة فقَط راجع 


24 ..2 ودسعلوط سل ,2 ولاعمة © 13اعل .5 له .11 عربطائط ع[ .0.31 مدلل 


2( تفوم زخارف فمسحد القيروات أساساً على الأشكال النبانية من سعف نخيلي وأزهار وأوراق نباتية أ خرىق للضم 


بالسقف صور مطلقاً. 27 .2 وتميعلة2 صز,. قلاعجة© قلآء2 ,.5 لة ,.31 عتنطلاط ع1 ,.11.نا ولمقللالا . 
لعوعء2 أذناوناكط 95 1926 رومةط ,74 ,.ع 11 1 أمدآ نايا أعة* 10 أعناضرة ]1 ركتهع5131 


حم الواح 


النخارف ا موحودة لسمف الكايلا بالاتينا 


قبل أن أتناول عناصر الزخرفة التي تز ين الكابلا بالاتينا علينا أن نوضح الصعوبة 
التي اعترضتنا في دراسة هذه الزخارف فقد سبق أن اشرت إلى أن زخارف هذا 
السقف قد تعرضت في فترات مختلفة إلى عمليات ترميم تناولت أجزاء من أقسام 
السقف الثلاثة (القسم الأوسط والقسمين الجانبيين) ولا كنا نسعى إلى إقامة 
دراستنا على كل ما هو أصيل وثابتة نسبته إلى العصر النورماندي كان واجباً علي أن 
أسعى جاهداً في إجراء عملية فصل ما هو أصيل عمًا هوجدد من هذه الزخارف 
المنتشرة في سائر السقف حتى أقيٍ عليه دراستي . وقد اعترضتني في هذا السبيل 
صعوبات عديدة منها أن التصوير لا يكفي لاظهار المجدد ما هوقديم لا سيا التصو ير 
غير الملون ونا شرو الزوة الصر هذه الزخارف عل الطبيعة في هذا السقف 
الذي انتشرت فيه الآلاف من المناظر والصور رغم صغرها ومنها ضرورة اللجوء إلى 
تحليل أصباغ كل صورة من هذه الصور تحليلاً كيميائياً للوصول إلى ما هو قديم وما هو 
يمحدد ولا كانت هذه الصعوبات لا مكننى التغلب عليهاء فقد لجأت إلى أسلوب آخر 
قٍِ دراسة هذه الزخارف لأميز به بين ما هوقديم وما هو مجدد, ذلك أنني ترقت 
جميع اللوحات التي حمعها لنا الأستاذ فيلارد في كتابه «التصو ير الاسلامي على سقف 
الكابلا بالاتينا» وهي تمثل الغالبية العظمى كا على السقف من زخارف كما أنها 
تتميزعن غيرها من صور السقف التى أوردها لنا العلياء الذين قاموا بدراسة هذا 
السقف من قبل مثل الأستاذ ترزي» بأنما أميئة صادقة تمثل الحقيقة الراهنة دون أن 
تعبث بها يد الفنانين بالرتوش التي يضيفونها إلى الصور لتبدو جميلة, كما أن الأستاذ 
«فيلارد» قد استعان في جميع غميعتة بأعمال تعنة علمية تراسها الأسقاذ الأمر يكي 
مكنا وعامقط) اتخنذت مقراً لها بجوار السفارة الأمر يكية بروما. 

نكونة من نه منازة هن أساقذة ينقن القامغات وامااهد الأمن يكة نكر متها 010 


,15م عرز 1ن ع) نوم[ لااأنساع كتدنا علدو وبوعآاة ,. للا ومغأععووط ,انتدوع عونا سم)عء مط 
.2015قلا] ,معوءنز ,0يع3ع11) 01 لإاأكدء19لانا علزه لإبوعلا 


01 ظ 9 .30 ,أختط مآ بلمقلا؟ 


غ53 جب 


استعرضت .هذه امجموعة الكبيرة من اللوحات والصور واستبعدت منها كل ما لا يتفق 
مع ما يشيع في بقية الصور من خصائص وبميزات مشتركة مراعياً أساساً هاماً هو وضوح 
الصلة بين صور سقف الكابلا بالا تينا والتصو ير الاسلامي المعاصر على المواد امختلفة 
من جص وخزف . أما الصور التي لا تتفق مع هذا الأساس فقد استبعدتهاء وهي في 
كثير من الحالات تتضح بسهولة في الرسوم الآدمية حيث نجد مثلا البعد عن الوجه ‏ 
القمري الشائع في غالبية الصور الآدمية في السقف وكذا طر يقة رسم الأنف الاور بية 
حيث نجد العناية بتدببه وتجسيمه . 

وقد أفت دراستى على هذه ا جموعة التى تميزت ما أشرت إليه 6 للوصول إلى 
نتائج يمكن الاطمئنان إلها. والآن لنبدأ في دراسة أنواع هذه الزخارف . 

تنوعت عناصر الزخرفة في سقف الكابلا بالاتينا فن أشكال هندسية إلى عناصر 
حيوانية وعناصر أدمية ومناظر مختلفة تعددت موضوعاتها . وسنعرض لأنواع الزخرفة 
امختلفة محاولين التعرف على ما يشابهها خارج صقلية من المخلفات المعاصرة . 


الأشكال الهندسية: ظ 

حفلت زخارف السقف بمجموعة كبيرة من الزخارف ال هندسية التي استغلت في 
التوز يع الزخرفي العام للسقف فضلاً عن الاستفادة منها في تشكيل إطارات للأشكال 
امختلفة التي غص بها السقف . 


ومن هذه الأشكال الهندسية» النجمة القانية وقد سبق لنا الكلام عنها عند تحليلنا 
لزخارف الفنون في الباب الثاني حيث بيتا أنها كانت شائعة في العالم الإسلامي 
اللعاصر فضلاً عن استعماها في الفن البيزنطي» وقد استعملها الفنان هنا في زخرفة 
القسم الرئيسي من السقف (انظر الرسم التخطيطي لسقف الكابلا بالاتينا لوحة 
شكل 7) ظ 
٠‏ كما استخدم الفنان الصقلي الشكل المربع والمثمن في زخارف القسم الرئيسي 
أيضاً. واستعمال هذين الشكلين في الزخرفة أمر طبيعي يقتضيه حسن التوز يع العام في 
السقف. 


١١ه‎ 


وإلى جانب هذه الأشكال نجد المناطق ذات العقود نصف الدائرية وقد سبق أن 
بيّنا أن هذه الطر يقة في الزخرفة كانت موجودة في الفن اليزنطي كا كانت موجودة في 
زخارف الجامع الكبير بتلمسان ( القرن ؟١1م)‏ وهومعاصر للكابلا بالا تينا . 
200٠‏ كرا نجد يجموعة كبيرة من الأشكال الهندسية أرى أنها لا بمكن نسبتها لفق هون 0 
فهي شائعة في الفنون المختلفة كالأشكال الدائرية والمصلبة والمستطيلة وأنصاف الدوائر 
والحنايا التي اقتضتها المقرنصات , ونجد أيضاً مستطيلات يعلوها عقود على شكل . 


0 وهذا العقّد وحدنا شببا لاق تولسن:. 


0 9 
كها نجد الشكل . 





إلى غير ذلك من الأشكال الحندسية العديدة والتي في استطاعة الفنان أن 0 منها 
الكثر. 


الطبورالمناغلرحيوانية 


٠‏ استخدم الفنان في زخرفة سقف الكابلا بالا تينا بجموعة من المناصر الحيوانية منها 
البط )١(‏ الذي رسمه يمثل الحقيقة وف منقاره ورقة نباتية على الطر يقة المنتشرة في 
زخارف النزف الفاطمي ١')ونلاحظ‏ أن رقبة الطائر الصقلي لم تحط بالشر يط الذي 
يشيع في زخارف الطيور عل هذا تزف( ء ومنها النسر الذي رسمه الفنان بأسلوب 
مثل الطبيعة تقر يباً وفي منقاره عنصر نباتي على شكل كم 47) ول يزخرف 
رقبته أيضاً بالشر يط , ومنها الديك الرومي (5) وقد رسمه الفئان دون أن يكثر منه أما 





ل 0000 84 ,ملظ ,.غغغط مآ ,موللا 
20( 2 .يعلة8 39 ,34 ,كا .11 عناوممء* .1 ع0 عمتعتامنج] عناوتسدوعن) مآ 
وانظر كذلك الدكتور زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين لوحات 2157 114 . 

ف 4 وملا و. و 0 بآ 


(8) أرى أن هذا العنصر تطور للورقة الثلائية التي "كان يرسمها الفنان الفاطمي في منقار الطير على المخزف» وهذا 
يدل على مدى حرص الفنات الصقلي على إبراز شخصيته » فلا يكتفي بالاقتباس . وانظر لوحات 15:48 
(©) انظر لوحة /ا؟ ٠‏ 


ج11 كه . 


طريقة رسمه فقد جاءت على منوال البط والنسر أي بعنصر نباتي في المنقار و بدون 
شريط حول الرقبة ع ومنها أيضاً الطاووس(١)‏ وقد أحيه الفنان فأكثر من استعماله قِ 
ظ مواضع كثيرة من السقفى ورسمه بطر يقة قريبة من الطبيعة » وقد جاء رسم الطاووس 
أحياناً بشكل مواجه ("2 وأحياناً بشكل جانبي وذيله مرتفع على شكل نصف دائرة0"© - 
فن أين استقى الفنان الصقلي شكل الطاووس؟ . ٠‏ نعرف أن الطاووس كان 
محبباً لدى اللسلمين فقد كان في حدائق قصر الخليفة المطيع سنة ع 8 يه سائة 
مه/ سنة 545 - سنة 04وم قصر يسمى «دار الطواو يس» نسبة لزخارف 
الطواو يس التي كانت تز ينه (4) م أن العالم البيزنطي بعد الاسلام عرف رسم 
الطاووس المواجه كالذي نراه في سة سقف الكابلا بالاتينا حيث نجد طاووساً مرسو 4 
بطريقه مواجهة في مخطوط الفاتيكان اليوناني رقم 4هم المورخ دسنة 1201110 
أما الطاووس المرسوم بشكل جانبي وديله مرتفع على شكل نصف دائرة تقر يبا 
فكان منتشرا في مصر الفاطمية انتشاراً عظها حيث نجده على المخزف وني زخارف 
شبابيك القلل (7),وأغلب الظن أن مصر الفاطمية كانت المصدر الذي نقل عند الفنان 
رسم الطاووس في زخارف الكابلا بالاتينا حيث التشابه الكبير بين رسمه في 
البلدين . ظ ظ 

وإلى جانب ما ذكرنا من عناصر حيوانية استعمل الفنان الصقلي في زخارفه الأسد 
والفر والغزال والأرنب. وهذه كلها عناصر حفلت بها الزخارف الفاطمية المعاصرة 


بمصر١7)‏ . 
00( انظر لوحة 54 
(؟) انظر لوحة 44 
)6 6 لا ا و ظ ظ 
)5( 5 .8 ,. قط عآ لمملا 
39 ظ 5 ,.2 ,نط1 


)0 الدكتءر زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين -- لوحة 75. 


(0) اجع صور هذه الميوانات في كتالوج احرف الصري بتحف الفن الاسلامي . 


ايا جه 


واستخدم الفنان كذلك صورة الأسد في مواضع كثيرة من السقف و بأشكال 
متنوعة فنجد مثلاً صؤرة الأسد وهويصارع تعباناً .)١(‏ كبا نحد صورة أخرى له وهو 
حاث يعطينا وحهه () وثالثة لأسدين هما رأاس واحدة (*) » وقد استعمل الاسد 
كعنصر زخرفي في الفن الفاطمي كثيرأ مما يرجح اقتباس الفنان الصقلي لصورة هذا. 
الحيوان من مصر الفاطمية خاصة وأن الطر يقة التي رسم بها هذا الحيوان تكاد تكون 
متطابقة في مصر الفاطمية وصقلية النورماندية (4». 

واستخدم الفنان أيضاً صورة النسر في زخرفة السقف كثيراً فنجد مثلاً نسرأ هسك 
بحيوان آخر تارة يكون غزالاً وتارة أخرى أرنباً (5)) أو ديكا هندياً ضخمأ (7). كا نحد 
النسر أيضاً وهو يضغط بمخالبه على حيوانين 7١‏ وهذه المناظر جميعها تقر يبأ مستعملة 
في الزخارف الفاطمية المعاصرة بمصر (1)4. ظ 0 

ونلاحظ في رسوم السقف مناظر متعددة لحيوانات تهاجم بعضها بعضاً فنجد مثلاً . 
السنوري أو الأسد أو الفريهاجم حيواناً آخر(؟) » وهذا المنظريذكرنا بمنظر الأسد 
الذي يفترس جملا على عباءة التتويج التي سبقت الإشارة إليها. ونجد هذه المناظر . 

| نفسها شائعة في زخارف مصر الفاطمية لا سما على الأخشاب 4 

ومن الصور الطر يفة التي استعملها الفنان هنا منظر لطائر ين يطعم أحدهما الآخر 

داخل العش . 





.8٠١ انظر لوحة رقم‎ )١( 

0( انظر لوحتي 1 . 

(5) انظر لوحة رقم 05 . 

(4) انظر 171 ,1 م2000 .]2 رلالاة عدوممء:.][ د نوكن[ دعاملبه5 عزمظ وع1 نهآ 
)5( 1 ,سلاط رعددغغاط مآ مموالخ17 2 وانظر لوحة رقم ١ه‏ 

(+) انظر لوحة رقم 87 . 


0 11 .1397 بقلاءممد) 13 و16 وانظر لوحة رقم 7ه 
(م) كتالوج المخزف المصري بمتحفي الفن الإسلامي لوحة 84. 

)؟ث) - عةث - 01111 .130 ,.اعرهة1 2 
)٠9١(‏ انظر زخارف حجاب كنيسة الست بر بارا في مآ (8.8) وعدتاع ”2 ,ع5 وتمظ سوط ظ 


١1١مل‎ 


ونما هوجدير بالذكر أن العناصر الحيوانية على سقف الكابلا بالاتينا جاءت - 
فريبة من تمثيل الطبيعة مليئّة بالجيوية والحركة وهذا يربطها بالعناصر الحيوانية في 
كل من مصر الفاطمية والدولة السلجوقية حيث كان الاتهاه آنذاك عند الفنانين أن 
يرسموا الحيوانات قر يبة من الطبيعة (سنعرض لهذا بالتفصيل في الباب الرابع ) . 


الخوو و اليك ظرالا دمبى 

إذا كان الفنان قد استغل العناصر الحيوانية التى ذكرناها في زخرفته لسقف الكابلا 
بالاتينا فانه استغل أيضاً الأشكال الآدمية في مواضع مختلفة منه. لقد حفلت زخارف 
السقف بمجموعة كبيرة من الصور الآدمية بعضها نصفي 21١‏ و بعضها كامل ومن أبرز 
الوضوعات المتصلة بالصور الآدمية مناظر الشراب . 

فهناك رجل يتأهب للشرب وهويحمل كأساً :.بمينه أمام صدره ويجلس تارة متر بعاً على 
الطر يقة الشرقية (") : وتارة يجلس على مقعد على الطر يقة الأوربية (؟) . كما نجده أحياناً 
يرفع الكاس يسار إلى قرب فه 685 واحياناً حر يشرب من فم الاناء الذي 0 
كما وجدنا شخصاً يحمل بيديه كأسين على هيئّة احتفالية )١(‏ . 

وهناك صورة سيدة في هودج على جمل ١‏ 0 » وقد رسم هذا المودج على شكل مر بع 
مغطى بخيمة . ونجد شبيهاً لهذا المنظر في عاج الفسطاط الموجود متحف الفن الاسلامي (8) 
وعلى الألواح النشبية التي عثرعليها في بيمارستان. قلاوون وال موجودة حالياً متحف الفن 
الاسلامي بالقاهرة(9) . 


)00 ظ ظ 2 ,191 ,قاط رعساغائط مآ ,.مةلاةنا 
وانظز اللوحة رقم /اه ‏ وه تأثير بيزنطي سيأتي الكلام عنه فيا بعد ( الباب الرابع) 

00( 2 ,181 ,ولط ,لزط1 

(") انظر لوحة 5 

(:) انظر لوحتي 258 .ه 

)2( ظ 2 ,.آ]ط , مآ تمقلا”؟ 


(5) انظر لوحة رقم >٠١‏ 

(0) انظر لوحة رقم 15؟] ‏ - ظ 
(4) هذه القطعة محفوظة بالمتحف تحت رقم 20074 لاي ل 
الد كتور زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين لوحة +0 - القاهرة سنة .١971/‏ 

49 انظر كتالوج الخشب احفور حتى العصر الأيوبي با متحف الاسلامي » لوحات 261.711 © 2171 بالقاهرة . 


هاا _ 


وصورة أخرى لسيدة في هودج على جمل يسير خلف جل يركبه رجل عاري الجسد ,)١(‏ 
ولعل هذا المنظر وضع تجرد المرح . 

وهناك منظر يمثل رجلا » يرتدي ثو بأ مزخرفأ بفروع نباتية مورقة , و يضع شيئا في 
فه, وهويجلس أمام مائدة لها أرجل منتهبية بكرات؛ وعلى المائدة نحد مفرشاً يغطبها 
و يتدلى على جوانبها. أما جلسة الرجل فهي على الطر يقة الغربية ("2؛ يدل على ذلك 
ظهور رجليه تحت المائدة؛ إلا أن اللصورلم يوفق في رسم الساق المنى فقد أبرز الركبة 
فوق مستوى المائدة. ىا نرى على جانبي هذا الرجل قد وقف خادمان و يضع الذي 
على بمين السيد وعاء لعله «صينية » على المائدة بين يرفع الآخخر الكاس تيميتة وحمل 
سمكة بيساره . 

ويما تجدر الإشارة إليه هنا أن التكو ين العام لهذا المنظر ليس شرقياً فالسيد يجلس 
جلسة غر بية وأمامه مائدة لم تكن مستعملة آنذاك في الشرق الاسلامي الذي كان 
يستعمل «صينية» كبيرة من النحاس توضع عليها الأطعمة (؟) وتوضع الصينيه 
نفسها فوق كرسي منخفضء ونرى أن هذه الصورة مستوحاة من حياة النرمانديين 
بالجز يرة . ظ 

وهناك منظر لرجلين عر بيين يلعبان الشطرنج (؟») وهما معممان ويجلسان تحت 
خيمة مفتوحة وهما يحملقان ني بعضههما وقد جلسا على الأرض حول اللعبة وخلفهها 
زهر ية موضوعة على حامل » ويخرج من الزهر ية شجرة صغيرة بها ثلاث ورفات . 

ومن مناظر هذا السقف صورة واجهة أحد المنازل وفها ثلاثة أبواب مغلقة مزخرفة 
بدوائرء ونجد في أعلى هذا المنزل ثلاثة أبراج , بكل منها نافذة كبيرة. ونلاحظ في 
اثنتين من هذه النوافذ شكل امرأة بكل منبها تطل إلى الخارج » أما النافذة الثالثة 
فطلاؤها غير واضح (5). 


)000( 6 ...21 عتساتط ع1 رلمة لاما 
(0) انظر لوحة رقم 4١‏ ظ ا 

07 . 2 .2 ,عد علط عل ,لمماتتا 
)0( 7 .21 رعدداااتط عل رلمة 11 


(6) انظر لوحة رقم 4" 


8و”# آا سد 


وهناك صورة فها رجل يسحب الحبل الوتوطة اق المز وبين تجدرسدلة آخر يرفم من 
جانبه هذه الجرة و يفرغ ما فيها من ماء في دورق )١(‏ . 

ونجد منظر عقد يضم + صورة عارنين حول فور تسب ما فها كن رامن أسد و ينزل 
الماء بالتدريج على درج ينتبي إلى فسقية )١(‏ كما نلاحظ أن ؛ بكوشتي العقد نافذتين تطل 
من كل منها سيدة. ونجد لهذا النظر شيها بصفة عامة في شكل النافورة بقصر العز يز بالرمو 
موحودة بقاياه للآن 0 

وقد رسم الفنان أيضاً سيدة داخل هودج » تبدو عليه مظاهر الأمهة وحمل هذا امود 
فيل. جلس سائقه على رقبته (4) ونرى أن هذا المنظر استقاه الفنان الصقلي من مصر 
الفاطمية التي استخدم فها الفيل خلال هذه الفترة في زخرفة الخزف (5) وشبابيك 
القلل(7) بشكل يتفق وطر يقة رسمه هنا. نقول هذا على الرغم من وجود صورة الفيل في 
أمشلة نادرة في الفن الايطالى حيث نجده في كاتدرائية 2 ممعم 02 من القرن 
التاسع الميلادي كا نجده في كاتدر انية مدن مم5 0( من المرك الحادي 
عشرء وفي الفسيفساء الموجودة في جزر زور (4) فانه من السهل أن نؤكد أن 
أسلوب التصو ير في الكابلا بالاتينا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمصر الفاطمية . 

وإلى جانب ما ذكرنا نجد بالسقف صورراً أخرى حار بين على الإبل « )٠‏ » وفارسين 
يتبارزان )011 وفارساً يركب حصاناً وهو قادم من الصيد: وراءه حت بمشي على قدميه 





)١(‏ انظر لوحة رقم ؟> 
() انظر لوحة رقم 7# والأدوات الموسيقية شكل 4 ب 
(5) شاهدت ذلك بنفسى عند زيارتى هذا القصر ببالرمو- انظر: 2 158 .1297 .]5.1 26112 .11 .مسضوقء)5 


(؛) انظر لوحة رقم 56. ٠‏ ! 
(5) انظر- الد كتور زكي محمد حسن - كنوز الفاطميين - اللوحة رقم 0؟. ط . سنة 14187 . وهي عبارة عن 
سلطانية من الخزف ذي بر يق معدني يتوسطها رسم لفيل - مجموعة علي باشا إبراهم . 
)١(‏ انظر المصدر السابق ‏ لوحة رقم لا" شبابيك قلل محفوظة بمتحف الفن الاسلامي . 


00( 2.420 ع نطغتط ع1 ,لسقلائلا 
)0( ظ 2 .2 .لذط1 
)3( 2 .نط1 
)0( 0 ..آ2 .14ط1' 


() انظر لوحة رقم 55 . 


1 جد 


حاملا على كتفيه الصيد. كما نرى دبا واقفا وقد وضع رجليه الأماميتين على الحصان 7 06 

5 ع . .- 1 007 3 5-5 ١١ ٠.‏ 
ونجد أيضاً منظراً لفارسين متجهين لاصابة أسدين ملقيين على الجزء الخلفي من فرسيها ”") 
وصورة أخرى تمثل فارساً يصرب دبا وهوعل حضائة 227 


ونجد أيضاً صوراً للرقص تنتشر على السقف من مكان لآخر معبرة عن رقصات 
مختلفة أهمها رقصة الدورق (4) ورقصة الطرحة (*2 . ومناظر الرقص على هذا السقتف 
تبدو متطورة تطورأ كبيرأ عن مناظر الرقص ال موجودة على جص سامرا ١(‏ , ومقارنة 
بسيطة بين مناظر الرقص على كل (انظر اللوحات رقم 234 34 )7١‏ يمكننا القول 
بأن الرقص في صور سقف الكابلا بالاتينا قد تطور تطوراً كبيراً عنه في صور سامرا 
حيث نجد أن جسم الراقصة صار يرقص جميعه بعد أن كان في سامزا لا يتحرك منه 
سوى اليدين وإحدى الرجلين كيا صارت الراقصة تحاول إبراز مفاتن جسمها جميعه 
ويبدوهذا واضحاً في حركات الصدر والبطن والأفخاذ فضلاً عن تز يين الوجه بالذال 
- على الجبهة ‏ بين الحاجبين - وعلى الخد أيضاً, في حين كانت حركات جسم 
الراقصة جامدة في سامراء ىا نلاحظ أن الفنان قد أفلح في إخراج صورة الراقصة في 
الكابلا بالاتينا وكأنها بحسمة تماماً بحيث يحس الرائي بأن جسماً حياً يرقص أمامه 
واستعان للوصول إلى هذا التجسيم بوامفلة الألرات ويدرسواعل املاس فى من عمل 
خلفية الصورة داكنة لتساعده على إبراز غرضه . ونلاحظ أيضا أن الفنان قد رسم 
«الطرحة» التى تستعملها الراقصة في سقف الكابلا بالا تيناء بحيث تعبر عن الحالة 
الي مييه أناء الرقص » كما أفلح في التعبير عن الحركة المطلوبة في الرقص 
بواسطة اليدين والرجلين في حين نجد هذا يكاد يكون معدوما في حركات الرقص 
على جص 5-00 أيضاً تطوراً كبيراً في وسائل الز ينة عند الراقصة -5 





)١(‏ انظر لوحة رقم 519. ظ 

0( ظ ْ 4 .81 ,)غزط مآ ملعقللة/1 
فيه ظ ظ 5 .سآط ,.ل1ذ16 
(4) انظر لوحة رقم 55". ظ 
(0) انظر لوحة رقم 2 8". 

(1) انظر لوحة رقم 56. 


-17 7ت 


الكابلا بالاتينا فقد اعتمدت في ذلك على ابراز مفاتن الجسم الحي مع التأنق في 

تزيين الوجه بالخال بينا اعتمدت الراقصة في سامرا على التز ين بواسطة ضفائر طويلة 
متدلية ص الصدر والبطن اباط 5 يجمنا الإشارة إها ٠‏ هنا أن الفئان 
أما د لا ار ا لمستوى» و بالتالي ل يحترم توز يع 
النسب في رسم الأشخاص : ومقارنة بسيطة بين فخذ الراقصة في كل من سامرا 
وصقلية تبين لنا ذلك بوضوح. كما نلاحظ تطورا آخر في زخرفة ثياب الرقص بين سامرا 
وصقلية فبينا نجدها في سامرا فضفاضة وتعتمد على أشكال شبه دائرية وأشكال أخرى - 
طولية نجد الفنان في صقلية قد استعان بالخطوط المتموجة والدوائر مستعملاً كل نوع في 
مكانه بقصد التعبير عن حركة الرقص (انظر الدوائر) على ودر ااه و بطها لوحة 
رقم 7 ). 

0 صورة ورة جل يحمل برميلا 0 أويحمل على أكتافه غزالة أوعنزة (") وهذه 

وصورة : أخرى وجل يمحمل طاووسا ب بين يديه (4) وهي طريقة 1 في حمل الطيور 
الكبيرة . 

وصورة فارس يمسك باحدى يديه صقرأ 29 , وقد استعمل الفنان هذا المنظر 
لزضرفة السقف: وهوأسلوب كان منتشرا في الفن الاسلامي منذ القرن العاشر 
الميلادي ومأ بعده(١)‏ , 

مكننا بعد استعراض الأشكال والصور الآدمية التي رسمت في سقف الكايلا 
بالاتينا المول بأن معظمها كان مثل أعمال الحياة العادية قٍِ امجتمع الصقلي 
النؤرماندي ولا سها صورة الأكل على الطر يقة الافرنجية أو نظرة النساء من النوافذ أو 
العزف جوار النافورة فهذه مناظر ليست مألوفة قٍِ العام الاسلامي في تلك الفترة. 
)١(‏ انظر لوحة رقم 1/6 ١‏ 
(؟) انظر لوحة رقم ا 
ف انظر زكي محمد حسن - فنون الاسلام - شكل 46؟ - القاهرة سنة /154. 
(14) انظر لوحة رقم “7 . 
(6) انظر لوحة رقم .7١‏ 


00( 0 .2 ,.غ]ؤط مآ ,لموالة177 2 وانظر كتالوج الخزف المصري ‏ 
بمتحف الفن الاسلامى لوحة رة قم +0 وانظر كذلك ٠‏ .11 آظ ,جعوذالوء "1 .5 وزم8 للد 


سم ل 


المنتاخل اخرفة 

وإلى جانب ما سبق من صورحيوانية وآدمية نلاحظ أن الفنان قد استخدم في 
زخرفة السقف أيضاً أشكالاً خرافية منها الجر يفون )١(‏ وقد استغله الفنان كثيراً في 
زخرفة السقف. وهذا الشكل الخرافى كان مألوفاً في مصر الفاطمية (9)). ومنها ‏ 
أبوا حول (5) الذي رسمه الفنان الصقلي تت أسد ورأس امرأة. وهذا الشكل استقاه 
أيضاً الفنان الصقلي من مصر الفاطمية حيث نجده شائعاً في زخارف الخشب 
المعاصرة (5) . ظ ظ ظ 

وقد رسم الفنان أيضاً صورة تشمل امرأتين» الجزء الأسفل لكل منهها على شكل 
ذيل سمكة ملوي *0) والمنظريدل على عراك بينهها فهها بمسكان بعضههما باليدين 
والشعر. وهذا المنظر أصله يونانى نجده في مخطوط عاءامناطة8:00:5 ا محفوظ في هسه ١‏ 
برقم 4” (0), كيا ند المرأة ذات الذيل السمكي في الفن البيزنطي على لوحة من 
العاج ( حوالي سنة 40٠‏ م) محفوظة بمتحف .مم8 (7)) بفرنسا . 

كها رسم الفنان عصفوراً برأس امرأة (*) واستغل هذه الصورة في مواضع كثيرة من 
السقف . ونجد هذا الشكل منتشرا في زخارف الخزف الفاطمي (1) . 

ونجد بالسقف أيضاً صورة لحيوان له أربع أرجل ورأس صقر وجناحان 
زخرفيان (١١))؛‏ وصورة لحيوان له أر بع أرجل ورأس صقر يركبه رجل . [ 


)0 ا 0 .156 ,.1 ,.ط عآ ,لمقتلتي؟ 
)١(‏ الدكتور زكي محمد حسن » كنوز الفاطميين, لوحة رقم +8. - ظ ظ 
05 .8 .اط ,.ط عآ ولمقلات؟ 


(4) انظر كتالوج الخشب القبطي ا محفور, مطبوعات متحف الفن الاسلامي لوحة رقم ١71‏ 
)62( انظر لوحة رقم ولا 0 
6 ا 4 .2 ,.اانط ع[ ملعدللا/ا 


49 ا 1 ببعذ! 1[ عدده1 رتقنكضةع83 أمة ]1 ,غ131 لهز0] أ ععرزع2 21111 
(8): 00000 ظ اك[ .127 بق1لأءمم2© هآ رأعره1 
وانظر لوحة </ا. 


(9) كتالوج الخزف المصري بمتحف الفن الاسلامي لوحة 47 . 
)٠١(‏ انظر لوحة رقم 3/ل. 


حاع ات 


استغل فنان صقلية هذا الشكل الخرافي في زخرفة السقف وربما قصد به التعبير عن 
سيظكرة الاتسنان عل :الكنيوات والطينوذلك بأسلوب شيرق تشقن تخاسه فوق :هذا 
الحيوان ووضعه إحدى رجليه حول الرقبة الطويلة فظهرت: بذلك رجلا الراكب» 
وأغلب الظن أنها صورة خيالية من نسج خيال الفنان الصقلي . 

وضورة أخرى لرجل ممتطي أسداً و يرفع بيمينه آلة غر يبة كما لوكانت سكينا أو 
منشاراً! '» وربها يكون الفنان قد ابتدم هذا ا منظر تعبيراً عن قدرة الانسان على أن 
يسيطر على أقوى شيء عن طر يق العقل . 
[ ونجد صورة لفارس يطعن التنين صدههءط ل 3 وقد كرو لقان 
هذا النظر ثلاث مرات في السقف , وهومنظر يذكرنا بقصة 6هجهة© مم5 
الذي قاتل التنين بالقرب من بيروت» كما يذكرنا بقصص أخرى مسيحية, إلا أن . 
المسلمين قد عرفوا أيضاً الكثير عن قتلة التنين» فقد ورد في الشهنامة كثير من قصص 
قتلة التنين » كيا نذكر بهرام جور قاتل التنين المشهور "١‏ . 

كها نجد صورة لرجل يضغط على رقبتي أسدين مواجهين له (؟) وأظن أن هذا 
المنظر من عميلة الفنان الصقلي تعبيراً عن قوة الانسان العقلية . 

وصورة لرجل الى رومت صغير جداً يمسك في يده صليباً ٠"‏ 

وصورة لعر بة يجرها حصانان في اناه متعارض » ولي هذه الصورة نرى منظر العر بة 
والحصانين المتعارضينءولا نرى جسم السائق ولا رأسه بينا نجد فوق العربة رأساً آدمية 
ذات جناحين كبير ين مفتوحين . 

وفتورة حرف لعربة يجرها حصانان متضادان في الاتجاه. ولكن السائق في 5" 
المرة تظهر رأسه وجسمه ويحمل سوطاً بيده الإهنى » كها نرى رأس انثى محاطة بهالة 


)00( ش 5 ,42 ,.آ8 ,لمقلا 


(0) انظر لوحة رقم /ا/ا..// ظ 

م ظ ظ 3 .نط1 
(1) انظر لوحة رقم 6/. 0 
(( 9 .21 .]لط ,عا رلموللة/ 3 
3( 0 8 لاط .لمقلاة/ا 


<5 0 


وفها يتعلق بالصورتين الأخيرتين يحتمل أن يكون الفنان الصقلي قد نقل فكرته| 

عن الشكل امحفور على قاعدة تمثال تعسرطورهط الفائز في سباق العربات 
في 20هممطظ وهوتمثال بيزنطي أو نقلهها من زخرفة قطعة قاش بيزنطية (!2 , 
أما بالنسبة للفن الاسلامي فلا نجد مثل هاتين الصورتين فيه . 

ونجد أيضاً صورة لنسر يقبض بمخالبه على حيوانين يشبهان نعجتين وعلى صدر النسر 
رسم الفنان منظر شخص » كما رسم في الجزء الأعلى من جناحي النسر صورة رأسين 
لامرأة داخل دائرة على شكل «ميدالية» 227 وهذا المنظر له أصل قديم في الغرب» ثم 
انتقل إلى آسيا عن طر يق التأثيرات الهيلينستية (25 , كبا نجد في الفن الاسلامي صور 
النسر أو الصقر وهويقبض بممخالبه على حيوانين أحياناً, وأحياناً أخرى كان يرسم 
النسر دون أن يقبض على شيءء وهذا ما نراه على الخزف الفاطمييهصر(47) 

ونرى لذلك أن فنان الكابلا بالاتينا ربما نقل هذه يعن مسر الناطمة ال . 

عن الفن البيزنطي حيث استعمل منظر النسر على الأقشة البيزنطية أيضاً . 

ونخلص من "ا الاستغراض لغداصر الرخرنة ويروا في سقف الكابلا 
بالاتينا إلى ما يأتي : 

أن غالية موقتوف اك هده قور سينا من عضر الفأطلدية ققد وسننا فيا 
من مناظر سقف الكابلا بالاتينا مقتبساً من الزتحارف التي على الخشب أو العاج أو 
الأقشة الفاطمية . ظ 

ب) أن بعض موضوعات الصور القليلة في الكابلا بالانينا ليست إسلامية الأصل . 
حيث لا نهد لما شبيها في العالم الاسلامي خلال الفترة المعاصرة لزخرفة السقف يسما 
يدل على أن الفنان الصقلي كان يقتبس لزخارفه من العالم الاسلامي وغيره لا سيا 


الدوا له البيزنطية 1 

٠ (01)‏ 6 .2 ,عن 11[ رعآ ,لمدللا - 
»0 5 ,53,55 .215 .)لط عط ,لمقللالا. 
0( 2246 ,لوزط1 
٠ 4‏ 9 .ام رعة تلنكن]8 عندوومء ”.1 عل عسمعتا ونع عنسوتصسوء) هل 


١5 


ج . أن الفنان الصقلي قد استقى لمناظره في السقف كثيراً مما في الحياة اليومية 
بالجزيرة مثل طر يقة الأكل الافرنجية (على المائدة), ومنظر النساء اللاتي يطللن من 
النوافذ الخارجية للمنازل » أو العزف حول النافورة. ‏ 

أما وقد درسنا الموضوعات الزخرفية التى شاعت في سقف الكابلا بلا تينا وناقشنا 
مصادر اشتقاقها يحسن بنا اتماماً لإبراز الصورة الفنية أن نتناول بالبحث أسلوب 
الرسم الذي تمت به عناصر هذم الزخرفة . 

57 01 

استلوي لى!١!‏ سيور 

حرص الفنان في زخرفة سقف الكابلا بالاتينا على وضع كل صورة أو منظر 
داخل إطار تعددت أشكاله فن مستطيل إلى دائرة إلى شكل مستطيل مقبى» إلى غير 
ذلك من أشكال الإطارات التي يمكن التعرف عليها من استعراض مجموعة اللوحات 
السابق الاشارة إليها. وكان يرسم هذا الاطار بحيث تتخلله دوائر أو أشكال مستطيلة 
بيضاء مثقوبة الوسط, كا استغلت الكتابة الكوفية أحياناً في الاطارات كعنصر 
زخرفي لا سا حول مجموعة كبيرة من الصور. اما خلفية الصور فقد عنى بها الفنان 
أيضاً فز ينها بأساليب مختلفة منها رسم بعض الأواني معلقة في الهواء )١(‏ لاسي ستائر 
مفتوحة ومعلقة على جانبي الشكل الرئيسي في الصورة (") , وهو أسلوب بيزنطي لملء 
فراغ الصورة ("» كما رسم الفئان أحياناً نخلة أو شجرة تمثل شجرة الحياة الساسانية في 
وسط موضوع الصورة خلق القائل (؟) وإلى جانب ما ذكرنا كان الفنان يرسم أحياناً 
فروعاً نباتية تخرج منها أوراق تأخذ شكل حلزونات (0) . وقد لجأ الفنان إلى مثل هذه 
الأساليب -في رأيي- لاظهار العمق في الصورة, وقد نجح فعلاً نجاحاً ملموساً في 
الوصول إلى غايته . 
)00 انظر اللوحات 88١8+‏ 
(1) انظر اللوحة رقم:81. | 
9 كققةط 125 .م1 رلأأمدمز8 أموثنة ررءالز] لونزمظ أن ععوزعط لدم ررو1] 


(4) انظر لوحة 6م 
(0) انظر لوحة 5ه 


١! 


أما من حيث رسم الصور الآدمية فقد رسم الفنان الوجه قر يا وز ينه بالنسبة 
للمرأة بسلافة ملتوية أمام الاذن )١(‏ مهملاً الضفائرءورسم الوجه كبيراً والقدم صغيراً 
بشكل يلفت النظر في كثير من الأحيان ('») متأثراً في ذلك بزميله الفاطمي في مصر 
كها رسم الوجه في كثير من المناظر على هيئة ثلاثة أرباع» وفي بعض المناظر مواجها , 
وميز الوجه بصفة عامة يكير العيون. 
أما من حيث رسم أغطية الرأس والملابس وزخارفها, فلم يحرص الفنان على تغطية 
جميع الرؤوس فترك بعضها عار يأ . أما الرؤوس التي غطاها فقد ابتكر لها في معظم 
الأحيان رسوماً تميز بها وقد جمعت بعض هذه الأغطية في شكل 4 | وهي لعمائم 
وطواق ولفافات (طرح) وقبعات وتيجان. كما اختار الفنان للأشخاص ملابس 
مختلفة » فنها ملابس العمل حيث يلبس الرجل قيضأ يطول إلى ما تحت الركبة» ونحتع 
سروال ضيق )"١‏ أما المرأة فتلبس قيصاً يفيض حتى القدمين وتحته السروال اله !2 
ومن الملابس أيضاً ملابس الرقص التي تمتاز بالطول والشفافية والكرانيش 
وهناك نوع ثالث من هذه لملابس يشبه الجلباب الر يفي في مصر حالياً ١‏ 0 ول 
جانب ما ذكرنا من أنواع الملابس نجد لباساً يشبه لباس رجال الدين المسيحيين. 
(وسنعرض للملابس بالمقارنة في الباب الرابع ) . أما زخرفة الأثواب في صور السقف 
فقد تدوعت أيضاً حيث نجد زخرفة قوامها دوائر حلزونية منسابة (5) , وأخرى قوامها 
فروع نباتية تدور و بداخلها أوراق عنب ثلا ثية أو فروع نباتية تخرج منها أوراق )"١‏ , 
ونجد كذلك الزخرفة بواسطة خطوط تنساب من مركز واحد(4)١‏ كا نجد أشرطة 
تنساب من أعلى الثوب إلى أسفله (4) . كها رسم الفنان حزاماً أسفل البطن تنزل منه . 


و6 اتظراوة قيوة ...وكا اليه لوي 


(؟) انظر لوحة رقم 548 وكذا اللوحة .7١‏ 
(6) انظر اللوحة رقم 7. 

(4) انظر اللوحة رقم 802417. . 

)ع( انظر اللوحة رقم 08 . 

.7٠١ انظر اللوحة رقم‎ )١( 

49 انظر لوحة رقم .7١‏ 

(4) انظر لوحة رقم 8 وهذا أسلوب بيزنطي وجدناه على ا ملابس البيزنطية انظر: أمةآ ,.21 ععوعاط قدو روا ظ 
8 130 .5هذ! 1 ه10 1108 
1) 0 7 .سآ ,. اط عا ,1125لا 
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ضفيرتان ) . هذا فضلاً عن الزخرفة بأشكال هندسية متكررة )'١‏ وأشكال 
صليبية (سنعرض هذه الزخارف بالمقارنة في الباب الرابع ) . 

ومن حيث رسم الحيوانات فقد حرص الفنان الصقلي دائماً على أن يرسم الحيوان 
في صورة قر يبة من الطبيعية مراعياً النسب التشريحية للحيوان فضلاً عن القدرة على ' 
التعبير عن الحركة وإبراز معالم الانفعال, ور بط ذلك كله بحركة أجزاء الجسم . وهوني 
هذا المضمار كان متأثراً بكل من الفنان السلجوقي في شمال الشام والعراق والفنان 
الفاطمي في مصر إلا أنه فاقها في المقدرة (سنتناول هذه الظاهر بالمقارنة في الباب 
الرابع ) . 

نخلص مما تقدم الى أن مدرسة التصويرفي صقلية قد اقتبست الكثير من عناصرها 
الزخرفية وأسلوب الرسم من مصر الفاطمية كا تأثرت أيضاً بالفن في الدولة السلجوقية 
النتي كانت تمتد أملاكها إلى شمال الشام فضلاً عن تأثرها بالمدرسة البيزنطية . 

ولكن على الرغم من هذا التأثر فقد كانت مدرسة صقلية في التصو ير مدرسة لها 
شخصيتها الخاصة بهاء فلم تقلد أي بلد تقليداً تامأ وإئما جعت ما يروقها من مصر 
وغيرها وصهرت كل ذلك عندها وأخرجته في قالبها الخاص بهاءو يو يد ما نذهب إليه 
أنها انفردت موضوعات لا نجدها إلا فها :5 . كما نجح الفنان الصقلي في التعبير عن 
الحركة والحيوية نجاحاً عظيماً ؟ 2‏ (حركات الراقصة مثلا) ونجح في إبراز العمق في 
صوره بأساليب خاصة لم يصل إليها فنان مسلم معاصر (5) . ونجح كذلك في إبراز 
تعبيرات الوجه للتدليل على الحالة النفسية (7إهذا فضلاً عن اقتباسه من الفن 
البيزنطي الذي زاد مدرسته الفنية قوة فقد أخذ منه طر يقة رسم تموجات اللحى 
. واستطالة الرقبة (7) وزخرفة ة الملابس وإبراز الضوء والظل في الصورة (8). 


)١(‏ انظر لوحة رقم 1/ا. 

(؟) انظر لوحة رقم م 

() سبق أن وضحنا هذه الموضوعات . 

(4؛) انظر حركة الغزال لوحة رقم 85. 

(5) انظر رسم الستارة أو بعض الأزهار والأوراق النباتية . لوحة .8١‏ 


)5 انظر لوحة 05. | ٠‏ 

0 8 كأأكفهعلا112 ,لقططعن8 250 ,184 ,143 ,.ماط ,.غذط مآ ملمقللالا. 
وراجع: ‏ -128 - 127 .8 1940 - 7.آه/ بقءنسقاةآ دخ رمامعءسممكة . 
ك2 7 .21 عتسنغتط عآ ,.لمدالي؟ 


وراجع كذلك بقعنسنة1كآ عتم 56115 نالهة]! عندمه اما كسا عتستمنصنة1 كتادتمعلاء1]1 ,تقطتطعسع 
0 .2 ,1940 701.57 
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ونخرج من هذا كله إلى أن مدرسة صقلية مدرسة إسلامية متطورة استفادت من 
مصر الفاطمية وغيرها وطورت أسلوها, وسايرت الطبيعة النوماندية في الاستفادة 
با مؤثرات البيزنطية ولكنها احتفظت لنفسها بشخصية مميزة. ١‏ 

ولعل هذا يتفق مع ميل زوجر الثاني في الاستفادة بكل الامكانات الموجودة 
بالجزيرة سواء كانت إسلامية أوغير إسلامية إلى جانب حرصه على الاستفادة بكل 
فن خارج بلاده مهما كان نوعه دون النظر إلى ناحية الدين. وأن ذلك ليتفق مع ما 
رواه لنا المؤرخ صلاح الدين خليل الصفدي )١١‏ من أن روجر الثاني قد اجتمع بنخبة 
من الرجال النشطين وذوي الخبرة في الجز يرة وأرسلهم إلى مناطق الشرق والغرب 
اتمختلفة و بصحبتهم رسامون مكلفون برسم كل ما يرونه بأعينهم . ففي هذا دليل واضح 
على أن روجر الثاني كان حر.يصاً على تدعيم مدرسته الفنية في التصو ير وغيره . 


)١(‏ الصفدي», الوافى بالوفيات , مخطوطة رقم ١‏ - تار يخ تيمور الأجزاء "لع * ١1١‏ ص47 2١‏ محفوظة بدار 


 _ ١اثءاس‎ 


ابلس (رزمع 


اعْصَائ صا للف ل إلى هلد 


1ت 





اجْصَائْص ا للف ل إلى ديد 


والآن وقد انتبينا من استعراض الفن الاسلامي في صقلية على أساس القطع 
الموثوق بنسبتها إلى الجزيرة خلال الفترة من (القرن ٠ه‏ ه/وم - ؟١م)‏ 
سنحاول الوقوف على الخصائص المميزة لمدرسة صقلية الفنية . 

للوصول إلى هذا الهدف رأيت أن أقسم الموضوع إلى النقط الآتية : 

الزخارف الأدمية . 

الزخارف الحيوانية . 

الزخارف النباتية . 

الزخارف الكتابية . 


التجارف الاوفية 


أ-طريقة رسم الوجه: رسم الفنان الصقلي الوجه سواء كان لرجل أو امرأة 
على شكل قري متأثراً بالمدرستين الفاطمية والسلجوقية انظ ر(شكل ١‏ )وهو للوجوه . 


اسم 


الآدمية الفاطمية )١١‏ فجميعها قري, وانظر(شكل )٠١١‏ وهو للوجوه الادمية 
السلجوقية <') وجميعها أيضاً مرسوم بشكل قري ومن مقارنة بسيطة بين شكل 
(؟1)اءب (وجوه آدمية صقلية) والأشكال السابقة سواء كانت فاطمية أو 
سلجوقية تتبين لنا مدى تأثر الفنان الصقلي بفناني المدرستين الفاطمية في مصر 
والسلجوقية في العراق من حيث رسم الوجه الآدمي على شكل قري . 


0 الشكل رقم )1غ( مأخوذ من صحن من المتزرف ذي البر يق المعدني محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومسجل 


| . ١156 برقم‎ 

والشكل رقم (ب) مأخوذ م صحن من المتزرف ف البر يق ال معدني محفوظ متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ومسجل 
برقم /461 4 .١‏ 

والشكل رقم 95 دأعرة ف ست ةين تقرف ذي البر يق محفوظة بمتحف الفن الاسلامي ومسجلة برقم 
,.١ 66١‏ 

والشكل رقم ١د‏ ) مأخوذ من صحن من الخرف الفاطمى ذي البر يق المعدنى محفوظ متحف الفن الاسلامى 
ومسجل برقم 145177 . ْ ْ ْ 

والشكل رقم (ه) مأخخوذ من صحن من الخزف الفاطمي ذي البر يق المعدني محفوظ بمتحف الفن الاسلامي 
ومسجل برقم 11474 . ظ ١ ١ ١‏ 

والشكل رقم (و) مأخوذ من صحئمن التزف الفاطمي ذي البر يق المعدني محفوظ بمتحف الفن الاسلامي وفبضيل 
برقم 534 .١‏ 


والشكل رقم ( () مأخوذ من حجاب كنيسة أبي سيفين لوحة رقم "١‏ راجم 


للصللةط عناومم؟ ) عام وعدتاعء*] و م5 05 ,لإأننو لمه دو لآ 
والشكل رقم 60 مأخحوذ من نفس اللوحة وا مرجع السابق . 


(؟) الشكلان رقم أت مأخوذان من سلطانية من الخزف الايراني القرن 1١م‏ من مجموعة يمان 
ممددرطء 1 .11م راحع الدكتورزكي محمد حسن الفنون الايرانية لوحة رقم 1ه شكل ٠١‏ . 

والشكل 0 الايراني مؤرخة سنة ".مه سنة 1141م في مجموعة أوسكار رفائيل 
اع لم1 عوءو 0" راجع الدكتور زكي محمد حسن - الفنوث الايرانية رقم م شكل 14) والشكل 

3 : مأخوذ من سلطائية من الخزف الايراني من القرن اه/ ١1م‏ في مجموعة دافيد 4 .6.1 
جع 'لدكتور زكي محمد حسن الفنوث الايرانية لوحة رقم ١‏ شكل ” ٠‏ والشكل رقم ق مأخوذ من صحن ذي 
م ايران القرن 8«ه/١١م‏ محفوظ بمتحف فكتور يا والبرت بلندن» راجع الدكتور زكي محمد حسن - 
الفنون الايرانية لوحة' 8 شكل 5م والشكلل 3 مأخوذ من إبريق من الخزف الايراني ذي 
البريق المعدني القرن 5ه/17م في مغرض فر ير بورن1|ة© ععمع"1 راجع الد كتور زكي محمد حسن 
الفنون الايرانية لوحة رقم 8 شكل 15. ظ 


عد ع يه 


إلا أن شخصية الفنان الصقلي تظهر في اجتهاده في القييز بين الجنسين» فقد 
اختص المرأة بسلافتين تتدليان ملتو 9 النهايتين » عكس اتجاه الأذن (انظر شكل 
)١0(‏ اءب مع عدم رسم ضفائر, ومن هنا اختلف أسلوبه عن أسلوب مدرسة سامرا 
التي كانت تجبمع بين السلافتين والضفائر للمرأة ( انظر لوحة رقم 9*) كها اختلف 
أيضاً عن أسلوب الفنان السلجوقي الذي كان يرسم للمرأة ضفائر طويلة تتدلى من 
أمام الاذن ومن خلفها انظر(شكل )٠١'‏ اء)بءحء ل «وجوه آدمية سلجوقية» كيا 
كان يمير الرجل برسم ذقن وشارب انظر(شكل :١٠)ه‏ « وجوه آدمية سلجوقية» . 
وتميز الفنان الصقلي كذلك عن زميله الفاطمي في مصر في طر يقة القييز بين الجنسين , 
فققد كان الفنان الفاطمي يرسم في بعض الأحيان هاتين السلافتين صريحتين وخلفهها 
ضفيرتان تنتهيان بملف ( انظر شكل )١(‏ ه كها كان يرسم أحياناً هاتين السلافتين 
أقل صراحة انظ( الشكل ١)ج‏ بل إننا في بعض الأحيان قد نقف أمام صورة 
فاطمية لا نستطيع القطع بأنها تمثل جنساً معيناً ىما هو الحال في الصور الآدمية على 
الحمام الفاطمي بأبي السعود .)١١‏ 
ب - طيفيم رسو العيون 
إذا استعرضنا طر يقة رسم العيون عند كل من الفنان الفاطمي والفئان السلجوقي 
والفنان الصقلي ندرك ميزة انفرد بها الفنان الصقلي عن زميله ألا وهي رسم العيون 
مفرطة الكبر. فالفنان السلجوقي رسم العيون ضيقة جداً و بشكل لوزي ينتهي من 
الخارج بخط رفيع ممتد انظراشكل )٠١‏ «وجوه آدمية سلجوقية ».أما الفنان 
الفاطمي في مصر فقد رسم العيون أوسع من زميله السلجوقي إلى حد نلمسه في سهولة 
من مقارنة شكل )١1(‏ « وجوه آدمية فاطمية» بشكل )٠١(‏ وجوه آدمية سلجوقية» . 
فاذا قارنا بين رسم العيون في صقلية وفي المدرسة البيزنطية نحد أن الأخيرة كانت 
عريقة في رسم العيون واسعة أو بالأحرى مفرطة الكبر والا تساع فقد وجدنا الفنان 


دوم 


البيزنطي يرسم العيون واسعة تماما في القرن الخامس الميلادي ))١١‏ وكذلك في القرنين - 
السادس والسابع للميلاد. ("),واستمر هذا مع الفنان البيزنطي كطابع مميز. مما تقدم 

نستطيع القول بأن الفنان الصقلي قد تأثر مباشرة في رسمه للعيون الآدمية الواسعة 
بالفنان البيزنطي لاسما إذا عرفنا أن الأسانيد التاريخية تيد ذلك فقد كان الملك 
روجر الثاني حر يصاً على تطعيم مدرسته الفنية بالمؤثرات البيزنطية إلى جانب الطابع 
الاسلامي الأصيل (قارن شكل (؟١)‏ « وجوه آدمية صقلية» بالشكل رقم )1١١(‏ 
« وجوه آدمية بيزنطية » ويهذا تميز الفنان الصقلي في العهد النورماندي برسم العيون 
الواسعة أكثر من أي فنان مسلم آخر. 


ج- طيفى رسشوالانف 


بمقارنة بين شكل (1) « وجوه آدمية فاطمية» والشكل رقم )1١(‏ وجوه آدمية 
سلحوقية» والشكل رقم )21 (( وجوه آدمية صقلية )» يتضح تأثر الفنان الصقلي قٍِ 
طريقة رسمه للأنف بكل من المدرستين الفاطمية والسلجوقية» فقد رسم جميعهم 
الأنف أقنى وذلك بواسطة خط ينزل من جهة إحدى العينين و ينتبي بثنية فوق الفم . 

أما الفنان البيزنطي فقد كان يرسم دائماً الأنف بطر يقة تقرب من الطبيعة» وأنبى 
الأنف في أغلب الأحيان بتدبب واضح (قارن بين شكل )١١(‏ اءب « وجوه آدمية 
بيزنطية» والشكل رقم )١0(‏ اءبء د.من هذه المقارنة نخرج إلى القول بأن الفنان 
الصقلي قد تأثرني رسم الأنف الآدمية بكل من الفنانين الفاطمي والسلجوقي ول يتأثر 
في ذلك بالفنان البيزنطي . 


)١(‏ 1932 دوفو 155 ,153 ,هذ [ عدره] متاهدمز8 أعدنآ ,يمان لدنزه1 اء عمرزءط ممأ نزو1؟ 
وانظر كذلك شكل رقم 7 من لوحة رقم . ١١‏ «وجوه آدمية بيزنطية» ‏ 


0( 0 5 ,79 ,.عا"! 11 عدده1 متاصةج83 1 نهآ ,.لدز05] اء .8 001] دآ 
وانظر شكل 001 وحوه ادهية بيزنطية )» 


5 


8< عير اغطية الا 


إذا قارنا أغطية الرأس الصقلية ( انظر شكل ؛ أ) مما يعاصرها من أغطية الرأس في 

مصر الفاطمية أو في الدولة السلجوقية أو في الأندلس » وجدنا أن كل دولة من هذه 
الدول قد تميز فنها برسوم أغطية رؤوس قد تتفق في أسمائها ولكنها تختلف في طر يقة 
رسمها ؛ فالعمامة مثلاً كانت ترسم في مصر بأشكال متعددة ( انظر شكل (1) أعل في 
حين رسم الفنان السلجوقي هذه العمامات بطرق زخرفية مخالفة (انظر شكل ٠١‏ ه) 
وكذلك الحال في صقلية فقد ابتكر فنانها رسوماً خاصة لعماماته (انظر شكل 
؛ أ « أغطية الرأس الصقلية » والشكل رفم 4ه أيضاً) تختلف عما في الدولة 

الفاطمية أو الدولة السلجوقية. وما قلناه ينسحب أيضاً على عمامات الأندلس . ومثال 
آخر نجد فيه هذا الاختلاف هو رسوم التيجانباففي الدولة الفاطمية صمم الفنان رسوماً 
عديدة لتيجانه نجدها في شكل ابء ها وء راوح )١(‏ وهذه بدورها تختلف عما شاع 
في الدولة السلجوقية من تيجان ("2), كما اختلف أيضاً عما في صقلية التي اتخذ فنانها 
تاجأ تميزاً (انظر شكل ؛أ«أغطية الرأس الصقلية» فقد جاء وسط التاج الصقلي 
العلوي على شكل عقد مدبب بينا جاء التاج الفاطمي المشابه في الوسط بدون تديب 
لي 00 
الفاطمي. ‏ 

وقصارى القول ا شكل (9) « وجوه آدمية فاطمية» وشكل )٠١(‏ ( وجوه 

آدمية سلجوقية وشكل )١١(‏ « وجوه آدمية بيزنطية» وشكل!؛ أ)يتجلى لنا أن الفنان 
الصقلي أبرز شخصيته قِ ابتكار رسوم جديدة ميزبها أغطية رؤٌوس الأشخاص 5 
() الشكلان ح.مأخحوذان من حجاب كنيسة أبي سيفين انظر كتالوج متحف الفن الاسلامي عخاد ظ 
محفورة من الكنائس القبطية لوحة رقم ؟؟. 
(0) الدكتور زكي محمد حسن - الفنون الايرانية شكل ٠١١‏ من لوحة رقم 44 ( تحفة من الخزف الايراني ذي 


البر يق المعدني من المَرك /اه/ 1م محفوظة في القسم الاسلامئ من متاحف الدوله 00 - 5 رصم الفنان 
السلجوقي تيحاناً أخرى كلها نختلف عرا وجدناه في صقلية . 


1# 


مدرسته. هذا فضلاً عن تأثره بالمدرسة البيزنطية حيث نجده يرسم بعض الرؤّ وس 
عارية. (قارن بين شكل (١١)أ‏ وصورة الرجل الذي يحمل حملاً في اللوحة رقم ٠‏ 
والرجل في اللوحة رقم )٠١1/‏ ظ 


د- طربصّة رَسْم أصابع اليد 


تمي الفنان الصقلي في رسم أصابع اليد عن غيره من الفنانين المسلمين المعاصر ين 
فنجده يحرص على رسم خسة أصابع لليد سواء ظهر الابهام أولم يظهر )١(‏ فقد وجدناه 
يبرسم في حالة عدم ظهور الابهام خمسة اصابع طويلة (5) . (انظرشكل ١"‏ أ) و يرسم 
في حالة ظهور الابهام اليد طبيعية بخمسة أصابع . ولا أدري لذلك تعليلا . 
مه امه سا أو ا و يت 5 
و طيفم رَسْم الفد مين 
بقية الجسم (انظر شكل ])١1(‏ (') وقد تأثر الفنان في ذلك بزميله الفنان الفاطمى 
الذي كان يرسم القدمين صغيرتين أيضاً (؟) . 
زب رتفي اكاسارفق 
تنوعت الجلسات التي رسمها الفنان الصقلي, فقد رسم أشخاصاً جالسين جلسة 
شرقية على فراش منخفض كا حشية (انظر شكل ٠‏ أ) (*) أو جالسين بدون حشية 
(انظر شكل إل ) )١‏ وهاتان الجلستان انتشرتا في العالم الاسلامي فنجدهما في 
(70)انظرشكل )/1١(‏ ولوحة رقم 8ه . 
(م) انظر لوحة رقم .وه 
(1) انظر الزخرفة على صحن من المنزف الفاطمي ذي البر يق المعدني محفوظ بمتحف الفن الاسلامي برقم 
كاة 1 .١‏ 


(ه) انظر لوحة وه. 


)3( 0 .اط ,)زط ع1 لئ71112ا 


2 


الفن السلجوقي (انظر شكل 5؟ لوحة 85 من كتاب الفنون الايرانية للدكتور زكي 
محمد حسن) .كما نجد الجلسة المتربعة على سلطانية من الخزف الفاطمي ذي البر يق 
المعدني محفوظة بمتحف الفن الاسلامي برقم ١01٠56١.وصحن‏ من الخزف ذي البر يق 
العدني من مصر الفاطمية محفوظ بمتحف الفن الاسلامي برقم )١44177‏ وإلى جانب 
هاتين الجلستين رسم الفنان الصقلي الأشخاص جالسين جلسة ترفع الاليتين عن 
الأرض إلى حد كبير (انظر شكل (1)أ) وقد رأينا شبيهاً لهذه الجلسة في الفن 
السلجوقي بايران .2١(‏ وهناك جلسة أخرى رسمها الفنان الصقلي وانفرد بها عن غيره 
من الفنانين الفاطميين والسلاجقة وهي رسم الشخص جالسأ على كرسي » فقد رسم 
الفنان الصقلي شخصاً جالساً على كرسي أمام المائدة (انظر شكل (1 ج) 29 
وهذه الجلسة الأخيرة تدلنا على أن الفنان الصقلى اجتهد في تمثيل الحياة الجديدة التي 
كانت تحياها الجز يرة في العهد النورماندي ‏ فقد دخلتها العادات الأورو بية كالأكل 
على المائدة» وكان المألوف عند الفنان الفاطمي أو السلجوقي رسم مناظر الطعام على 
الطريقة الشرقية المألوفة ذات الجلسة على حشية أو بدونها.و يدلنا عدم نجاح الفنان 
الصقلي نجاحاً كبيراً في رسم الشخص الجالس على الكرسي أمام المائدة على أن الفنان 
كان صقلياً متطوراً مجتهداً وم يكن بيزنطياً ولا قادماً من خارج الجز يرة (من مص رأو 
غيرها) فن المعروف أن كل فنان يرسم بالطر يقة التي تعلم بها في بلاده ولا يقوى على 
تغييرها إلا بعد فترة طو يله . 


ح- ال: 0 الث 3 


اجتّهد الفنان الصقلي في امحافظة على النسب التشريحية في رسم الانسان؛ فقد 
أحس بالنسب في رسم الرأس والجذع والأطراف ( باستثناء القدمين الصغيرتين كها ‏ 
سبق أن وضحنا) انظر شكل ١‏ أب وشكل )١4(‏ أ بءد وقد تميز في هذه الناحية 
عن زميله السلجوقي الذي كان يبالغ في رسم الوجه فيرسمه كبيراً بحيث لا يتناسب 





(1) الدكتور محمد حسن - الفنون الايرانية شكل ٠١١‏ لوحة 18 تحفة من المتزف ذي البر يق المعدني - القرن 
اه/ 1م محفوظة في القسم الاسلامي من متاحف الدولة ببرلين . 
(9) انظر اللوحة رقم .”١‏ 


وم لد 


مع بقية أجزاء الجسم (قارن شكل ٠١‏ لوحة 47 من كتاب الفنون الايرانية للد كتور 
كي محمد حسن بالأشكال الصقلية )١421‏ كها تفوق أيضأ على زميله الفاطمي في 
احترام هذه النسب التشريحية (قارن بين شكل 4 ١أ»‏ بود ورسم الأشخاص ني 
الصورة التي على صحن من الخزف الفاطمي ذي البر يق المعدني امحفوظ متحف الفن 
الاسلامي برقم )١4015‏ فقد رسم الفنان الفاطمي اليدين أغلظ من الرجلين» بينا 
نلاحظ شدة حرص الفنان الصقلي على احترام النسب التشريحية عندما يبرز كل جزء 
من أجزاء الجسم على وضعه الطبيعي ( انظر رجلي الراقصة وذراعيها شكل )١( !)١4(‏ 
وهذه العناية بالنسب التشريحية تدلنا على مدى تأثر الفنان الصقلى بالتقاليد البيزنطية 
الي كانت تعنى برسوم الأشخاص متأثرة بالمدرسة الحلينية . ْ 


د - اللعبي رز لجرك ةوالانقعا لات النفسكية 


تميز الفنان الصقلى أيضاً بقدرته على التعبيرعن الحركة والانفعالات النفسية 
المصاحبة لما وقد وصل ف هذا المضمار حداً يجعلنا نفرق بسهولة بين أعماله وأعمال 
غيره من الفنانين المعاصر ين في العالم الاسلامي فبمقارنة شكل (5(101) وهومن 
عمل الفنان الصقلي منظر المرأة التي تمسك بيدها كأس خ ر على سلطانية من المتزرف 
الفاطمي ذي البر يق المعدني محفوظ بمتحف الفن الاسلامي برقم 1990١1‏ وهما متحدا 
الموضوع يتجلى لنا مدى نجاح وتفوق الفنان الصقلي في إبراز السرور والارتياح 
المصاحبين للشراب عادة.ومقارنة أخرى في موضوع للصيد بين الفنان الصقلي ((شكل 
(314 ح) والفنان الفاطمي (صحن من الخزف الفاطمي ذي البر يق المعدني محفوظ 
بمتحف الفن الاسلامي برقم /40 01 يتجلى أيضاً تفوق الفنان الصقلي في إبرازما في 
نفس الفارس من انفعاللات. 


(1) انظر اللوحة رقم .١‏ 
)2( انظر لوحة رقم 8 


نح ا ات 


ولم يقف تفوق الفنان الصقلي في هذا المضمار عند حد الفنان الفاطمي بل تعداه 
إلى الفنان السلجوقي, فقد كان الفنان السلجوقي يرسم الأفراد بطر يقة جامدة لا 
انفعال فيها فلا فرح ولا ارتياح ولا حزن. ويمكن أن ندرك الفارق بين الفنان الصقلي 
والفنان السلجوقي من مقارنة الرسوم الصقلية التي أشرنا إليها بمنظر الأفراد على سلطانية 
من المترف الايراني مؤرخة سنة 8ه ه سنة 1110م في مجموعة أوسكار رفائيل 6١١‏ . 

كما تميز الفنان الصقلي عن زميله الفاطمي والسلجوقي في ابعل رسم الحركة 
الكاسية للانفعال النفسي فبمقارنة بن صورة الراقصتين الصقليتين (شكل ٠‏ 
(14) أءب) بمنظر بمثل عراكاً بين رجلين على صحن من المخزرف الفاطمي ذي البر يق 
المعدني محفوظ متحف الفن الاسلامي برقم ١:0‏ يتين صدق ما ذهبنا إليه فقي 
كل عضومن أعضاء جسم الراقصة حركة واضحة تتفق والموضوع . ظ 

وما يقال في هذا المضمارعن الفنان الفاطمي يمكن أن يقال أكثر منه بالنسبة 
للفنان السلجوقي من حيث عدم قدرته على إبراز زالحركة في رسوم الأشخاصن » و يرجع 
ذلك إلى أن الفنان الايراني منذ الزمن القديم لم يكن على معرفة بالجسم لانساني 
ودراسته ورسمه وعمل القاثيل له كما أتيح للفنان الاغر يقي .. ظ 

مما أسلفنا مكننا القول بأن الفنان الصقلي قد برع في إبراز الحركة والانفعاللات 
النفسية في الصور الآدمية بفضل تأثره بأصول المدرسة الغنية البيزنطية فيا ُ 
الحقائق التاريخية . ظ 


ايز : ره 
تنوعت طريقة رسم الفنان للملابس في صقلية » فهناك ملابس العمل ( انظر 
شكل (1١:د)‏ «ملابس صقلية » وهي عبارة عن قيص يصل إلى ما تحت الركبة 
بقليل وعليه حزام يشد إلى الوسط وله أكمام ثلاثة أرباع, وتحت القميص يلبس ظ 
سروال ضيق (5) وهذا النوع من الثياب يشبه ثياب بعض الأشخاص الذين نجدهم 
)١(‏ الد كتور زكي محمد حسن - الفنون الايرانية شكل 44 لوحة 6 . [ 
(؟) انظر اللوحتين رقم #/ا» 7/4 


داع مدت 


على نقش حائطي دن ادرانة ع القرن هد رودت و يوط غير اانا 
*دمدهم ه11 )١١‏ من حيث القميص الذي ينتبي تحت الركبة مباشرة وعليه 
الحزام مع اختلاف طفيف يبدو في طر يقة رسم جيب القميص حيث نجده في صقلية 
مدوراً أما في إيران فنجده على شكل زاوية. ‏ 
وهناك أيضاً ملابس الرقص وهي كما ترى في شكل (4١)أءب‏ تمتاز بالطول إلى 
جانب الضيق والشفافية لتظهر مفاتن الجسد 25١‏ «وهناك نوع ثالث يشبه الجلباب 
الريفي في مصر 7):. وهذا الجلباب نجد ما يشيهه على الزخارف الجصية في الحمام 
الفاطمي بأبي السعود بمصر ( انظر لوحة 44). وإلى جانب ما ذكرنا نجد نوعاً من 
الملابس يشبه لباس رجال الدين المسيحيين من حيث الا تساع واللون والتفصيل بصفة 
عامة.. و يشترك في هذا اللباس النساء والرجال على السواء (انظر شكل (7١)أ».ب‏ 
وشكل (4١)ح‏ وشكل (18)أ) (1). وهذا النوع من الملابس لا نجد له مثيلاً على 
التحف الاسلامية المعاصرة لا في الدولة الفاطمية ولا في الدولة السلجوقية . 
أما زخرفة الملابس في صقلية النورماندية فيمكن أن نقسمها إلى أربعة أنواع , أوها 
رسم طيات الملابس بشكل زخرفي يشبه دوائر المياه المتكررة ( انظر ثياب الراقصة 
شكل (5١)أ)‏ (هي وثانيها رسم هذه الحليات على هيئة خطوط منسابة تشع من مركز 
تجمع واحد ( انظر زخرفة الجزء السفلي من ياب الراقصة شكل ١64(‏ :ب). (5) وانظر 
كذلك زخحرفة ثياب الفارس (شكل ١4(‏ ح))»وثالثها زخرفة الثوب بصفة عامة 
بوحدات نباتية محورة متكررة ( انظر شكل ١(‏ ح.) 7"). أما الأسلوب الرابع فهو 


)00( الد كتور زكي محمد حسن - الفنوك الايرانية لوحة 4” شكل الى 
(؟) انظر اللوحتين رقم مت ١/ا,‏ 

() انظر اللوحة رقم 28 

(1) انظر اللوحات إلى "لم ابل بوه 

(0) انظر اللوحة رقم .7١‏ 

(5) انظر اللوحة رقم 4". 

(0) انظر اللوحة .51١‏ 


د عد 


زخرفة الثوب بوحدات هندسية متكررة (انظر شكل :١١(‏ ب) )١١‏ . وهذه الأساليب 
في زخرفة الملابس ند منها الأنواع الثلاثة الأولى جنتشرة في زخارف سامراءواحتفظت 
مصر والدولة السلجوقية بالأسلوب الثالث منهاءوهي الزخرفة النباتية امحورة المتكررة . 
أما النوع الرابع فنجده أيضاً مستعملاً في زخارف الملابس السلجوقية ( انظر شكل ٠١١‏ 
من لوحة رقم 44 من كتاب الفنون الايرانية للدكتور زكي محمد حسن () , 


إلا أننا فوق هذه الأساليب الأر بعة نجد الفئان الصقلي قد ابتكر زخرفة حديدة 
للثياب تظهر ني عمل كرانيش في نهاية الثوب من أسفل 9©). وهوأسلوب لم نره في 
زخارف الملابس في الأقطار الاسلامية المعاصرة . 

ما تقدم يمكننا القول أن الفنان الصقلى كان متأثراً بأساليب مدرسة سامرا فقد 
حافظ على أسلوها في الزخرفة » ذلك الأسلوب الذي وضل إلى الجز يرة طبعاً عن طر يق 
مصر الفاطمية والدولة السلجوقية ولكنه أبرز شخصيته فضلاً عن ابتكاره أسلوب 
الزخرفة بالكرانيش كما سبق أن بينا. 


له - رسكو م الصور النصفية 


من الأمور التي تميز بها الفنان التاق عن” زميليه الفاطمي والسلجوقي رسم صور 
نصفية تضم الصدر والرأس فقط. فلم يكن ذلك معروفاً لا في الدولة الفاطمية ولا في 
الدولة السلجوقية؛ ومن الواضح أن الفنان الصقلي قد تأثر ني ذلك بما كان في الدولة 
البيزنطية من صور نصفية (قارن شكل (40)10) والصور النصفية في الفن البيزنطي ٠‏ 
(شكل على نسيج من الصوف يرجع إلى القرك الخامس الميلادي) .١)*(‏ 


. 817 انظر اللوحة رقم‎ )١( 
انظر اللوحة رقم 6م‎ )١( 
. 87 ال٠ انظر اللوحات‎ )"( 


(4) انظر لوحة 8147 . : 
)2 155 ..عا! 1 .آمل منامةلزظ امآ ررعالا1' له ز0خ1 أء ععوزءط 10:0 :112 


دمع 


ل - طيفة رسواللجى . 

تميز الفنان الصقلي أيضاً عن غيره من الفنانين في الدولة الفاطمية وآلدولة . 
السلجوقية برسم شعر اللحية متموجاً متأثراً في ذلك أيضاً بتقاليد المدرسة 
البيزنطية 217 , 


والآن وقد انتهت المقارنات بين اعفان الفنان الصقلي وأعمال كل من الفنانين ظ 
الفاطمي والسلجوقي من حيتٌ رسم العناصر الآدمية متجاوز ين عن المقارنة بين 
أعمال الفنان الصقلي والاسباني (7)- يمكنني إجمال ما تميزت به الرسوم الآدمية 
الصقلية في العهد النورماندي بما يلي : 

رسم الفنان الوجه قر بأ أ ذا عينين واسعتين تماماً وأنف تخطيطي أقنى مميزاً بين 
الجنسين برسم السلافتين مع رسم الذقن للرجل بطر يقة مثموجة . كها احترم النسب 
التشريحية لجسم الانسان فيا عدا القدمين اللذين رسمهها صغيرتين» كها امتازت صوره 
برسم أصابع اليد الخمسة سواء ظهر الابهام أولم يظهرء كا رسم الأشخاص في 
جلسات منوعة بعضها شرقي و بعضها غر بي,أما من حيث الملابس فقد نوع فيها وفي 
زخارفها متأثراً بالمدرستين الفاطمية والسلجوقية وما عند رجال الدين المسيحي 
م بل انه كان يكتنز بعض تأثيرات مدرسة سامرا كطر يقة زخرفة الثياب 
بدواشر تشبه الماء أو انطلاق خطوط من مركز واحدء كما ابتكر أسلوب الكراجتي ف 
زخرفة الثياب 0 

00( ظ الناة 82 ج15 .5.1 )ه 2 نينا 
وانظر الشكل ١١‏ ب. 

0( لقد تجاوزنا عن المقارنة بين عمل الفنان القنقال لق البهد: النورماندي وعمل الفنان الاسبائي المعاصر لسببين 
رئيسيين: أولها : : عدم توفر الرسوم الآدمية على غير مادة العاج . فليس لدينا سوى صورة واحدة لرأس آدمية 


«افريسكو» وجدت غير واضحة على بقايا مدينة الزهراء القرن 4 ه/ ١٠م‏ 
انظر 1912 112020 57 هذة 1‏ الاإتتسدلف .لا متطددعة دسنلء14 ,معومظ دعنداوعداء؟7؟ الموءنظ .12 


وهي لا تعطينا تفاصيل واضخة نعتمد علها في المقارنات وليست لدينا بعد ذلك صور آدمية مرسومة "«افر يسكو» 
إلا في القرن مه/4١م‏ في البرطنل وهذا متأخر عن مدرسة صقلية بقرنين من الزمان فلا محل للمقارنة . ثانهما: أن 
الرسوم الآدمية النيي تزخرف المتاحف العاحية الاسيانية المعاصرة تشهد بتخلف ملحوظ عن التصوير الآدمي ف 
' الدولة الفاطمية والدولة السلجوقية على السواء سواء من حيث مراعاة النسب التشريحية أو التعبير الانفعالي. . 


 ١غععاد‎ 


وهذه الخصائص مجتمعة في الرسوم الآدمية لا نجدها في أي مدرسة إسلامية معاصرة 
مدرسة صقلية مما يساعدنا على تمييز الصور الآدمية التي رسمها الفنان الصقلي في سهولة. 
و يسر. 


عرفنا من دراستنا لزخارف الخشب والنسيج وصور الكابلا بالا تينا أن العناصر 
الحيوانية فيها تشمل نوعين أساسيين هما: حيوانات مألوفة وحيوانات خرافية . أما من 
حيث اشتقاق هذه العناصر فقد عرفتا أن أغلبها مألوف في العالم الاسلامي والبعض 
منها مقتبس من الفن البيزنطي» فلقد ولى الفنان الصقلي وجهه نحوالفن الفاطمي 
والفن السلجوقي ليقتبس منها معظم عناصره ا حيوانية حيث كانا وقتئذ على درجة 
كبيرة من العناية برسوم الحيوان ))١(‏ فقد وجدنا عناصر كثيرة ما كان يستخدمه ‏ 
الفنانون في الدولتين شائعاً في زخارف صقلية خلال العهد النورماندي كالأسد والفيل 
والجمل والحصان والأرنب والغزال وغير ذلك من الحيوانات, كما رسم الفنان الصقلي 
النسر والديك الرومي والطاووس وغير ذلك من الطيور التي استخدمها كل من الفنانين 
الفاطمي والسلجوقي . لكن إذا كان الفنان الصقلي قد اكسين هده الساسر اللريرائية 
فانهلم يرسمها بالطريقة التي كانت علها في رسوم الدولتين.. وهذا ما سنوضحه 
بالمقارنة للوصول إلى ما مي الفنان الصقلي في رسومه الحيوانية . 

إذا قارنا رسم الحصان السلجوقي الوارد على صحن من الخرف ذي البر يق المعدني 
من صناعة اليف في القرن ده/اام المحفوظ بمتحف فكتور يا وألبرت بلندن 2( 


)١(‏ سنكتفي هنا بالمقارنة بين عمل الفنان الصقلي وعمل كل من الفنانين الفاطمي والسلجوقي تاركين المقارنة 
بالعناصر الحيوانية في اسبانيا لعدم توفر المادة المعاصرة في الأندلس من ناحية ولضعف العناصر الحيوانية الموجودة على 
العاج الاسباني إذا قيست بعمل المدرستين الفاطمية والسلحوقية . 

() انظر اللوحة رقم .٠١١‏ 

وانظر الد كتور زكي محمد حسن - الفنون الايرانية - لوحة رقم 1/4- شكل 485. 


دهع 


والحصان الفاطمي شكل ه لوحة رقم 18 المأخوذ من صحن من الخزف ذي البر يق 
المعدني محفوظ متحف الفن الاسلامي تحت رقم 14178 برسم الحصات الصقلي 
(شكل )١( ١17‏ تبين لنا أن الحصانين السلجوقي والفاطمي لم يبلغا مبلغ الحصان 
الصقلي من حيث الدقة في رسم النسب التشريحية للحيوان» فبينا نجد أرجل الحصان 
السلجوقي لا تنتفق من حيث الطول مع ضخامة جسم الحصان, نجد أن الفنان 
. الفاطمي يرسم أرجل الحصان تجمع بين الضعف والقصر إذا قيست بضخامة جسم 
الحسيوان فضلاً عن عدم عنايته برسم حوافر الحصان فقد اكتفى برسم شكل بعيد كل 
البعد عن أن يكون حافراً. أما ذيل الحصان السلجوقي فقد رسم قصيراً غليظأ بينا كان 
ذيل الحصان الفاطمي رفيعاً منتهياً بنصف مروحة نخيلية . 

وكيفما كان الأمر فان رسم ذيل الحصان عند الفنانين الفاطمي ..١‏ والسلجوقي 
كان غير دقيق و بعيد عن الواقع , كا يلاحظ أن الفنان الفاطمي أسرف في تضخم 
جسم الحصان حتى أبعده كثيراً عن الواقع, وفي نفس الوقت رسم رأس الحصات 
صغيرة نسبياً . فاذا قارنا هذين الحصانين بالحصان الذي رسمه الفنان الصقلي أمكننا 
في سهولة أن نلمس الفارق الكبير الذي تميز به فنان صقلية, فقد حافظ على النسب 
التشريحية محافظة دقيقة في كل جزء من أجزاء جسم الحصان بلا استثناء» كما اعتنى 
برسم التفاصيل (انظر طريقة رسم حوافر الحصان وحجمها بالنسبة لرسم رجله . 
ظ عموماً. وكذلك رسم الرجل بالنسبة لبقية جسم الحيوان وعلاقة الرأس با لجسم وانظر 
كذلك دقته في رسم معرفة الحصان) . 

كذلك نلاحظ فارقاً في مقدرة كل من الفنانين الثلاثة في التعبير عن الحركة التي 
يقوم بها الحصان فقد أراد كل فنان أن يعبر عن الحركة الفعلية للحصان سواء كان 
ماشياً أوعادياً ‏ لكننا لا نلمس في الحصانين السلجوقي والفاطمي ما نلمسه من حركة 
تع :وافيدة ضحة استطاع الفنان الصقلي إبرازهاء فقد نجح في معرفة العلاقة بين الأرجل 
ماحد و سي وماد ار راع وورؤج ايف 


عع 


برفعة أخرى واضحة من الرجل المناظرة لها من الخلفيتين» بينا لم يفلح كل من الفنانين 
الفاطمي والسلجوقي في الوصول إلى هذا الحد من الدراسة التي توضح معالم الحركة عند 
الحيوان . ظ ظ 

ومشال آخمر نعزز يه ما ذهبنا إليه من تفوق الفنان الصقلى في رسم الحيوان» إذا 
قارنا بين رسم الفنان السلجوقي للصقر الذي ينقض على طائر لعله ديك هندي على 
صحن من الخزف ذي الزخارف المحفورة والمتعددة الألوان من القرن هه// ١١م‏ محفوظ 
بمتحف كليفلاند 4١(‏ ورسم الفنات الفاطمي للحيوات الذي يفترس أرنباً على قدر من 

الخزف ذي البريق المعدني ( محفوظ بمتحف الفن الاسلامي نحت رقم »)1١810/11‏ 
ورسم الفنان الصقلي النسر الذي يقبض ممخالبه على أرنب ( لوحة )0١‏ أو للنسر الذي . 
يقنص ديكا هندياً ( لوحة "ه ) فاننا نلاحظ أن الفنان السلجوقي قد رسم رقبة الديك 
الهندي رفيعة بحيث لا تنسجم مع جسمه» كا أنه رسم الصقرعلى ظهر الديك بشكل 
لايدل على الافتراس» فان منظر الديك وهو واقف وقفة عادية لا تدل على جزع أو 
حتى شعور بثقل الصقرء هذا فضلاً عن عدم دقة رسم منقار الصقر. 


ما تقدم نخرج إلى القول بأن الفنان السلجوقي لم يتمكن من التعبير عن الحالة ' 
النفسية للحيوان كها لم يحسن رسم النسب التشريحية له فضلاً عن عدم توفيقه في إبراز 
الحركة الضرورية في مثل هذا المنظر. أما الفنان الفاطمي فانه أيضاً وقع فها وقع فيه 
زميله السلحوقى من حيثٌ عدم المدرة عل احترام النسب التشريحية, وهذا نللاحظه قْ 
رسم أرجل الأرنب حيث رسمها كما يرسم أرجل الحيوانات الأخرى كالكلب 
والقط. كالم يوفق الفنان الفاطمى في التعبير عن الحركة والانفعال النفسي . 
فا معروف أن الحالة هنا تستوجب الفزع من جانب الأرنب» و يقتضي هذا من الفنان 
إيضاح مظاهر الخوف على جسم الحيوان من حيث الاستكانة والخور وعدم القدرة على 
حمل الجسم لا سيا وأن الحيوان ا مفترس أكبر من الأرنب وهوفي نفس الوقت يعلوه 

.و يعضه في رقبته فاذا ما قارنا المنظر ين السابقين بالمنظر ين المشابهين اللذين رسمههما 
)١( .‏ انظر اللوحة رقم ؟7١.‏ وراجع الدكتور زكي محمد حسن, فنون الاسلام لوحة رقم ١54‏ ط1448 - لجنة 
التأليف والترجمة والنشر. 


لب- ١4097‏ ل 


الفنان الصقلي وجدنا أنه نجح إلى حد كبير في احترام النسب التشريحية للحيوانين في 
جميع أجزاء الجسم بلا استثناء كما نجح في نفس الوقت في التعبيرعن الحالة النفسية ‏ 
التتي عليها الفريسة, فقد جشت كل فر يسة بمجرد شعورها بالنسر, ونلاحظ مدى فهم 
الفئان الصقلى للحالة النفسية إذا نظرنا إلى رسمه لعيني الأرنب مغمضتين علامة على 
الاستسلام والاستكانة والشعور بالذلة والضعف أما النسر فقد نشر جناحيه علامة على 
السرور والكبر ياءء و يقال مثل هذا أيضاً بالنسبة للنسرء وهويقبض بمخالبه على 
الديك الهندي فقد خارت قوى الديك وخر راكعاً ورفع رأسه بطر يقة تدل على الجزع . 


مكن أن نطلق ما ذهبنا إليه على رسم العناصر الحيوانية الأخرى إذا قارنا بين 
أشكال 0 0 جى د. هء و('4., وأشكال 5ذلأء ب جء داه وم 
(عناصر حيوانية فاطمية ) فاننا ندرك ببساطة أن الفنان الصقلي قد بلغ حداً لم يرق إليه الفنان 
الفاطمي من حيث دقة رسم العناصر الحيوانية ودراسة التفاصيل التشريحية لجسم 
الحيوان وإظهار الحركة المناسبة التي تعبرعن انفعال معين. وهذا التفوق في رسم 
الحيوان يدل على مدى تأثر الفنان الصقلى بأصول الفن البيزنطى التى ورت التقاليد 
الميلينية, في الوقت الذي تأثْر فيه بالفننان الفاطمى والفات ال د حيث 
العناصر الحيوانية نفسهاء حيث جد أن الفنان الصقلي قد اقتبس منها معظم عناصره 
الحيوانية فضلاً عن اقتباسه من العالم البيزنطي بعض العناصر الخرافية كالنسور الخرافية . 
والحيوانات الجنحة (؟) . 


)000 الشكل 7و١‏ أمآخوذ من لوحة 5م والشكل د لوحة 1ه والشكل لاعن من لوحة ١‏ 
والشكل 1 د مأخوذ من لوحة 84 . | 
)١(‏ الأشكال ٠١‏ أ باه دو هدع ماود عن: 2 5 قصسسد"! عتاأمدامة1 ,51620 31155 


م الأشكال ١‏ مه عن ين 
اماع82 ا 6 عع 1 امومع أكسدت1 رعكالة*1 ٠700‏ 0160 


ايارع ايد 


كَالتثَا : 
دراسَي العنّا صالنيا نشي و درت اللي 


بمقارنتنا لرسوم العناصر النباتية التي استخدمها الفنان الصقلي في زخرفة تحفه 
رسو هذه العناصر في بلاد العام الاسلامي امحجيطة با لجز بره هَ يلال الفترة المعاصرة تبن 
لنا أن الفنان الصقلي قد تأثر ني زخارفه بالرسوم النباتية التي أبدعها الفنان المسلم 
بصفة عامة وعلى الأخص الفنان في الجزء الغر بي من العالم الاسلامي «شمال 
انلوقي وإسبانيا» فقد اقتبس كثيراً من العناصر النباتية وطورها بالجز يرة بحيث 
ظهرت في ثوب جديد يميزها عن أصوها التى اقتبست منهاء كها نلاحظ أن الفنان 
الصقلي قد ابتكر رسوماً جديدة لعناصر نباتية» ولبيان هذا سأعرضٍ العناصر التى 
اقتبسها الفنان الصقلي مبيناً ما أدخله عليها . . ثم أوضح بعد ذلك الرسوم النباتية 
المبتكرة. 0 5 

أولا : العناصر المطورة : 7 
اقتبس الفنان الصقلى الشكلين أ: اب 


وما من زخرفة تاج 
عمود من قصر الجعفر ية باسبانيا 
(القرن وه/اام) 
وقد طورهما وأخرجهها في 
الشكلين (16)ب (5), ورقم ٠١‏ 09 ظ 
٠‏ كما اقتبس الفنان أيضاً الشكل 5-6 (©) من زخارف قصر الجعفر ية وطوره 
على الشكل رقم فاط 507), | 


0 )6 غعاتى 1-8 ' مآ )ك3 هدمع عطدعة عاعة اظا بمدع,7840 - تعددهت أعنائة14 


4 1[] قنساط 231هغ18:01 .290 "1 مزع20ه1 مع سيان عقتصة مكنا ككف .11023236 
() المصدر السابق الشكل 6 


(؟) انظر اللوحة رقم 4ه . 
(4) انظر اللوحة رقم 5/. | ظ 
٠ (2)‏ 9 1158 مرععمء1 .701 ممدمكظ؟ عفرهة .11 رمدععه340 - 202162 ,د31 
(5) انظر لوحة رقم .1١‏ 

 _ هوع!‎ 


واقتبس الفنان الصقلي كذلك الشكل من زخارف قصر 
الجعفر ية )١(‏ وأخرجه متطوراً في الشكل رقم )7١(‏ ج (5) 


وكذلك في الشكل رقم أاد() 


واقتبس أيضاً الشكل 14 من زحارف العاج الاسباني من 
القرن العاشر الميلادي (؟) وهومتتشر أيضاً في زخارف مدينة الزهراء (*) (القرن 
وه/١٠م.)‏ ظ 


وقد طوره الفنان الصقلي وأخرجه على الشكل رقم ٠ح‏ (7) 
كها اقتبس الفنان كوز الصنوبر شكل 
من زخارف قصر الجعفر ية باسبانيا ل) 
وشكل 
وهومن 
زخارف 
الجامع الكبير بتلمسان (*؟ , وقد أخرجهها الفنان متطور ين على الوجه الذي نراه في 
شكل رقم 9 (1) والشكل 0 و(١٠),‏ 


كما اقتبس الفنان الشكل 5-: من زخارف العاج الاسباني في 


٠ (00)‏ ا 5 ع1 موععجء1 .701 أممدمةظ .ذخ اك رتعدره© [عنتمدل3 
00( انظر لوحة رقم 77 . ٠‏ 
مم انظر لوحة رقم 85. 

(4) الدكتور محمد عبد العز يز مرزوق - التحف المصنوعة من العاج. فصله من محلة كلية الآداب, جزء ثان مجلد 
ديسمبر ١468‏ الشكل رقم (؟) العلبة محفوظة با متحفب الأهلي للآثار مدر يد. 


0( 11 بيذ موععمه1 .7701 امسصدموظ .فخ 81 رتعدره0 .11 
(5) انظر لوحة رقم .1١‏ 

69 5 .مم1 .1 .701 .أمققمةظ .فيه اخا رمعدره0 .131 
000 عممد11 ,عفعهلة ععتصن1 رتمعللعع1*0 عمدسليكد84 متعءعتطءعة نآ ركتهعع م112 .0 


ْ ,4 .كعة 160 ,.ع11 .علأعاد اء عمجددوط 
(5) إنظر لوحة رقم الى | 
0 0( انظر لوحة رقم وخ" 


شاه © أ نم 


القرن الخامس الهجري( الحادي عشر الميلادي) )١(‏ 
وأخرجه متطوراً على الشكل رقم ١ط‏ (3), والشكل رقم 14ح ,)5١‏ 
واقتبس الفنان كذلك الشكل 
من زخارف منارة الكتبية (4) ( القرن 
5ه/١1م)‏ بمرا كش » وطوره 
وأخرجه على الشكل رقم ٠ط‏ (0) 
كما اقتبس الشكل يذ من زخارف 
منارة الكتبية (5 ) وأخترجه على الشكل 7 از 2) 
والشكل رفم 0د (8) 
كا اقتبس الفنان الصقلي الشكل ‏ 80 
من زخخارف قلعة بني حماد بالجزائر (4) م 


وأخرجه على الشكل رقم 7١‏ ه(١00)‏ 2 2 6 ظ 





إلى جانب ما تقدم افتبس الفنان الصقلي من زميله الفاطمي + مصر الورقة الثلا ثية 
ني كانت تتدلى من فم الطير وطورها وأخرجها على الشكل رقم 9٠‏ ب .)1١(‏ كيا طور 
بعض الأوراق النباتية الفاطمية كالورقة المفصصة وأخرحها متطورة على الشكل رقم 
1 | 
)١(‏ الد كتور محمد عبد العز يز مرزوق» التحف المصنوعة من العاج فصله من محلة كلية الآداب جزء ثان ‏ 
مجلد ديسمبر سنة هه الشكل رقم ؛ . ١‏ 
حي انظر لوحة رقم كلبل, 
ف انظر لوحة رقم 86 . 


0 163 بهذ امعلتععه: .11 عساءععا عمق[ ”وندعمد1ة .© 
(ه) انظر لوحة رقم 5/ا. 

)0 3 ...م11 .امعللعع12*0 .11 عبساءء 1ل اعية ]ا رونة112:2 .0 
 )46107(‏ انظر اللوحة رقم 40 . ْ 
(9) 0 5 .748 ,يمأ هع ه20 .14 طعية ث1 كت عمةكة .© 


؛4١ نظر لوحة رقم‎ )٠١( 
. 45 انظر اللوحة رقم‎ )١١( 
.ال١ انظر اللوحة رقم‎ )١؟(‎ 


_ا١هإاد‎ 


هذا فضلاً عن نقله عن الفن الفاطمى بعض العناصر النباتية كبا هي مثل الورقة 
الكلوية والأوراق الصغيرة التي تخرج من الفروع النباتية وكذلك الأوراق النباتية التي 
تخرج منها فروع نباتية وهكذا. كرا نلاحظ أنه طور الورقة الفاطمية التي نجدها على 
زخارف الحمام الفاطمي الموجودة متحف الفن الاسلامي برقم ١١88١‏ وأخرجهما 
متطورة على الشكل رقم )١( 9١‏ , 


انياً : العناصر المبتكرة : 

أبرز الفنان الصقلي شخصيته أيضاً فوق ما تقدم من تطور للوحدات الزخرفية 
النباتية؛ فقد رسم لنا عناصر نباتية لم نجد مثل توز يعاتها فها بين أيدينا من زخحارف 
نباتية معاصرة ( انظر الأشكال ١5‏ دءهءو''2 وانظر الشكل رقم ٠١‏ و50). 

نخلص مما ذكرنا إلى أن الفنان الصقلى قد استفاد بما حوله من مدارس فنية 
إسلامية لا سها المتقدمة منها في الزنخارف النباتية وكانت آنذاك في الغرب الاسلامي 
أكثر تطورا منها في الشرق» لذلك نجد تأثر الفنان الصقلى واضحأ في رصوبد النائة 
بالغرب الاسلامي, إلا أن فن المدرسة الصقلية الأضيل حنها هر كز بها بصلها هق 
تأثيرات وتصبه في قالبها الخاص المميز كما رأينا وقلما نجد عنصراً يشبه أو يطابق تمام 
التطابق إقليماً إسلامياً. ظ 


(1) انظر اللوحة رقم :7 . 
(؟) الأشكال الثلاثة مأخوذة من اللوحة رقم 4١‏ . 
(") انظر اللوحة رقم وف 


-١هإلال‎ 


رابعًا : النقؤش الكتابة 

لكي نستكمل العناصر المميزة لدرسة صقلية الفنية علينا أن نتابع السير بمقارنة 
النقوش الكتابية الصقلية (الخط الكوفي ) بغيرها من المدارس الاسلامية المعاصرة . 
وتحقيقاًلهذا الهدف قت بدراسة مقارنة ببن ما لدينا من نقوش كتابية صقلية و بين 
مثيلاتها في كل من مصر وإيران وإسبانيا وتونس وقد خرجت من هذه المقارنات 
بالنتائج الآتية : 

أولأ : أن بعض الحروف جاء في صقلية خلال القرنين المذامس والسادس للهجرة 
على شكل لا نعهد مثله ني غيرها من بلاد العالم الاسلامي, مما يدل على أن أشكال 
هذه الحروف جاءت صدى للابتكار امحلي إذ كان القرنان الثالث والرابع في صقلية 
ال سا ار تر رام 
ابتكرت أشكال لما فهي (انظر شكل 8). 


ثانيا : ابتكر الفنان الصقلي بعض الوصلات الزخرفية المتصلة بحرف اللام ( لفظ 
الجلالة) لم نجد ما بمائلها في العالم الاسلامي . وهذه هي : 


)1١(‏ )0( ظ 
6 وت ل د 
تالثا: لم يزخرف الفنان الصقلي نقوشه الكتابية برسم خط أو خطين غائر ين 
يمتدان بامتداد الحرف (الحز) وكان هذا الأسلوب من زخرفة النقوش الكتابية مألوفاً 
في البلاد الاسلامية في الفترة المعاصرة . 
رابعاً : جاءت بعض العبارات في النقوش عل شواهد القبور الصقلية مخالفة لما 
عهدناه في البلاد الاسلامية حيث نجد عبارة ..... «و ينير الشباب منارته و يذهب 


02 


رسم الوجه من بعد موته ر بيعاً و ينير جسمه...» (14) 
)١(‏ (؟) انظر لوحة رقم 5 

(©) انظر لوحة رقم .18 . 

(؛) انظر لوحة رقم 1١‏ وهي لشاهد قبر صقلي سنة م407 ه . 


الال ا لك 


خامسا: استعمال الشعر في عبارات بعض شواهد القبور( لوحة رقم 4؟) ولم نر 
مثل ذلك في نقوش شواهد القبور المعاصرة في البلاد الاسلامية )١(.‏ 

سادسا : استعمال الحبيبات الدقيقة قة في زخرفة إطارات النقوش الكتابية على 
شواهد القبور (؟) ' 

سابعاً : انفرد الفنان الصقلي باستخدام الدوائر المصمتة في أرضية النقوش 
الكتابية لزخرفتها لوحة رقم )1١(‏ ولوحتز١)‏ 

والآن وقد انتهينا من التعرف على الخصائص الفنية للمدرسة الفنية بصقلية تجدر 
بنا الاشارة إلى أن هذه الخصائص ممكن الاستفادة منها في تمييز التحف المنسوبة إلى 
صقلية باستثئاء تحف النسيج التي سبق الاشارة إليهاءوذلك لأن الطابع البيزنطي سوف 
يتغلغل فيها أكثر من غيرها من التحف الصقلية حيث نعلم أن الملك روجر الثاني قد 
غمر طرازه في بالرمو بالمهرة من الصناع اليونانيين,وجعل هم الر يادة والتوجيه في 
مصانع النسيج . وهذا فن المنطق اعتبار هذا الاستثناء من القواعد العامة التي رسمناها 
قير المدرسة الفنية الصقلية عن غيرها من مدارس العالم الاسلامي المعاصرة . 


)1( يرجع تار يخ هذا الشاهد لسنة 656ه. 
(؟) انظر لوحة رقم 4؟ وهي لشاهد قبر مؤرخ بسنة 54هه. 


تأت 





لرت للنِم (لصقلية 


والآن وعلى ضوء دراستنا هذه نستطيع أن نحاول تأر يخ بعض التحف الفنية 
المتسوية الشزية والمتناثرة بين متاحف العالح تأريخاً أقل ما يقال فيه إنه قر يب من 
الصحة . ظ 

وسأبدأ بتناول مجموعات النسيج المنسوبة للجز يرة ثم اتبعها بمجموعات العاج 
فالنقوش والزخارف النباتية . 


ولا :.قطع النسنيج 

هناك مجموعة-من قطع النسيج متناثرة بين متاحف العالم امختلفة تباينت آراء 
أساتذة الفن في أمر نسبتها » فنهم من يذهب إلى أنها من صناعة صقلية ومنهم من ينسبها 
إلى إسبانيا وقد رأيت وأنا بصدد دراسة الفن الاسلامي بصقلية أن ربا لا 


هذه القطع بناء على ما وصلت إليه من نتائج لهذه الدراسة التي اعتمدت فيها على أوثق 
المصادر الفنية الصقلية في الفترة من القرك 5ه ة-١11م).‏ 


الأولى : لوحة رقم /41 
منسوجة من ال حر ير محفوظة حالياً متحف فكتور يا والبرت بلندن )١(‏ وجزء مماثل 
من نفس الثوب محفوظ في كاتدرائية تولوز (") وتتكون زخرفة هذه التحفة من منظر 


1 سملهمة 991 :7810 8 لوبوزله!3 01 وعلناءدع] مقلتستصسقطه11 4ه عنوملة)2) .5 4 ,كلعف لدم‎ 1924 )١( 


وانظر ما جاء عن مراجع هذه التحفة عنده في ص 57 


7 ,.آظ رقلطلة 106013119 رمللة"! 


- ١ /ام‎ 


لطاووسين متقابلين متواجهين؛ رسم كل مها بشكل جانبي ناشراً ذيله إلى أعلى 
بحيث يكون الذيلان شكل عقد مدبب تقر يبأ . ورسم الطاوسان بشكل متمائل 
يفصلهه| فرع نباتي مزخرف ينتبي في أعلاه بعنصر على شكل (أ) 

وعلى جانبي المنظر الرئيسي نلاحظ عنصر ين 


نباتيين آخر ين على شكل (ب)؛ (ج) 000 
ونتحت أرجل الطاوسين وأعلى العقد رسم 9 0 


الفنان عناصر حيوانية (أدبع حيوانات وطائر ين) (أ) 04 عم 
ويمحد ا من أعلى ومن أسفل عبارة «البركة الكاملة» كتبت بخط كوفي 
جميل بحيث تقرأ من الجانبين (طرداً وعكساً) مراعاة لفكرة القاثل الشائعة في جميع 
عفار |لخهفة: وبمقارنة هذه القطعة بمثيلتها الكبيرة ا محفوظة في تولوز نلاحظ ظاهرة 
تقسيم السطوح في القطعتين بمناطق مفصولة بخطوط رأسية تفصل العناصر الزخرفية 
بعضها عن بعض ظ 





نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية في القرن الثاني عشر وجاء بعده 
الأستاذ كندر يك فنسبها إلى إسبانيا كا نسها الأستاذان جلوك وديز إلى صقلية دون 
إبداء أسيباب لذلك. وبنى الأستاذ فالكه رأيه في هذه النسبة على أساس أن الزخرفة 
بعنصر الطاووس في وضع جانبي كانت شائعة ة على العاج القرطبي في القرن ١١م‏ كما 
كانت على الزخارف الفسيفسائية وفي زتخارف الفر يسكوفي قصر العز يزة النرماندي 
ببالرمو(') كيا رأيناها في الكابلا بلااتينا(") فضلاً عن أن هذا المنظر قد قلد إلى حد 
ما على النسيج الايطالي في القرن 1م 29١‏ مما يؤيد اقتباسه من صقلية» أما الأستاذ 
كندريك فقد نسبها إلى إسبانيا على أساس وجود الطواو يس جانبية المنظر على العاج 
الإسباني في القرن الحادي عشر. 
00 ْ ظ 1 ,.© رمطلزى ء1غهممءط ,عطلة؟ 
0( 8 ,سآط ,.10زط1 


(") وقد أشارفالكه أيضاً إلى أن هذا التكو ين الزخرفي قد اقتبسه الايطاليون في زخارفهم على النسيج من القرن 
٠١‏ شكل ١55‏ ص 7١‏ من نفس المرجع النابق: 


لامها 


وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة في ضوء النتائج التي وصلت إلبها من 
دراستي لخنصائص مدرسة صقلية الفنية » علنا نصل من ذلك إلى نسبة نطمين إليها في 
هذه القطعة . 
إن تكور ين المنظر العام للتحفة ليس غر يبأ على العلم الإسلامي فقد ألفنا منظر 
اللو اميه راقن وي لال ادل اط اي 
ولي إسبانيا على العاج (القرن ١1م)‏ (1) » وني صقلية على سقف الكابلا 
بالاتينا (5) ولكن الذي يهمنا في زخرفة هذه التحفة الأمور الآتية : 


أولا : احترام النسب التشريحية للحيوان. فهناك تجانس كبير بين رسم أجزاء 
الجسم المحتلفة لكل عنصر من عناصر ال حيوانات, كيا نلاحظ اهتمام الفئان بابراز 
التفاصيل الضرور ية للتعبيرعن ا ذلك في إبراز الأظافر ورسمها على 
هذه الكيفية؛ فضلاً عن العناية برسم أرجل الطاووسين وزخرفتها للتعبير عن القسوة 
وهذا أسلوب اهتم به الفنان الصقلي أكثر من غيره من فناني العالم الإسلامي المعاصر 
له كها سبق أن وضحت في الباب الرابع (عناصر حيوانية) . 


ثانيا : التعبير عن الحركة والانفعال نلاحظ هذا في طر يقة رسم العناصر الحيوانية 
وقد أحس الفنان بعلاقة الأرجل ببعضها عند الجري أو الفزع . وقد عبرعن هذا واضحاً 
في رسم حركة الحيوانات أسفل الطاووسين . 
. ثالثاً : العناصر النباتية 
أرى أن الفنان قد مزج فيها بين العناصر النباتية التي انفردت بها صقلية والعناصر 
النباتية التي شاعت في زخارف النسيج البيزنطي المعاصر. ففثلاً إذا حللنا الشكل (ح) 
السابق الإشارة إليه نجده يتكون داخله من العنصر النباتي الصقلي رقم ٠١/5‏ باللوحة 


)0( ظ ظ 8 ه11 111 .أه0/ا رامق مدتدرءط أن لإعاسنادة رعروط 
0( 6 وعذ"! ,ولاك ع2)15رمعع12 عكللدآ 
(5)) انظر لوحة رقم 84 . ش 


اوها 


(شكل ٠١‏ ط)أما خخارجه فقتبس من زخرفة العنصر النباتي البيزنطي الموجود على النسيج 
0 
المعاصر »كها أن الشكل (أ) مكون داخله من ورقتين نباتيتين 
متقابلتين وجدناهها في زخارف صقلية بكثرة (انظر شكل رقم ١١‏ ط( أما ا 
فكون من نفس الزخرفة المشتقة من العنصر النباتي البيزنطي السابق الإشارة إليه . 
وأما العنصر النباتي في شكل (ب) فأرى أن الفنان قد كون داخله من قشور السمك 
والحبيبات التي تز ين الطاوسين أما خخارجه فقد ز ين أيضاً على الطر يقة التي ز ين بها 
العنصران النباتيان الآخران (أ) (ح) . 
من هذا نلمس تأثر الفنان في رسم عناصره النباتية بالزخارف البيزنطية المعاصرة 
على النسيج وهذا أمر طبيعي لورود النساجين البيزنطيين إلى مصانع الطراز الملكية 
ببالرمو (5). ظ 
وهناك ظاهرة جديرة بالعناية هي أن الفنان الصقلي كان دائاً يقسم بين عناصره 
الحيوانية المتماثلة بأفرع نباتية محورة وقد لاحظنا ذلك على المخشب ( لوحة رقم 8) , 
وف زخارف سقف الكابلا بالا تينا ( لوحات رقم دن كلاء ان ك4 0ع هم) كما 
لاحظناه في زخرفة عباءة الملك روجر الثاني ( لوحة رقم ؟4) وهذا أسلوب تميزت به 
صقلية عن إسبانيا المعاصرة. فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن جميع عناصر الزخرفة على 
الحيوان ني هذه القطعة قد وجد ما ماثله في زخارف سقف الكابلا بالا تينا كزخرفة 
أجسام الطيور بالقشور السمكية ( لوحة )١‏ وتقسيم الأجنحة بأشرطة ( لوحة 84 
)٠١‏ وانتهاء ريش جناحي الطاووس بدوائر منقوطة لوحة 84) أمكننا أن نرجح نسبة 
هذه التحفة إلى صقلية. وإذا لاحظنا ناحية الخط الكوفي الذي يز ين الشر يطين 
العلوي والسفلي للتكوين الزخرفي و يشتمل على كلمتي البركة الكاملة المنسوجتين 
طرداً وعكساً وجدنا أن هذا الخط يطابق خط الشواهد الصقلية المؤرخة في القرن الثاني 
عشر (لوحة رقم )١‏ وهذا يججعلنا نرجح تأريخ هذه التحفة بالقرن الثاني عشر 
الميلادي بالجز يرة . 


00 1 صفلرء8 197 ,ع1 أعرعطء1! معلزء عل ماء فطع موعن 1 ,0610 رعللةآ 
(؟) انظر ما كتبناه عن المنسوجات الصقلية في العصر النورماندي 


اوها _ 


القطعة الثانية : (لوحة رقم 968) 

عبارة عن منسوجة من ا حر يرء من كفن الامبراطور هنري السادس المتوفى سنة 
0م محفوظة حالياً متحف بالرمو )١(‏ كبا توجد قطعة من نفس الكفن في المتحف 
البر يطاني 7" 

وصف القطعة : 

وقوام الزخرفة في هذه القطعة أزواج من الطيور ( ببغاوات ) والحيوانات (غزلان) . 
رسم كل زوجين منها , بشكل متقابل تارة ومتدابر أخرى » كها رسم بين كل زوجين 
فرع نباتي محور ينتبي في أعلاه بعنصر على 


ا أوشكل أوشكل ظ 
1 0 لق 
5 ب ولع 
ونلاحظ في زخرفة هذه ا 0000 


شكل من الفروع النباتية مناطق كأنها أشرطة » كا رسم الفنان العناصر الحيوانية 
بطر يقة تتضح فيها الحيوية والحركة» وقد أخرج من أفواهها فروعاً نباتية تنتبي بعناصر 


ذات قاع جوف 
نسب الأستاذ فالكه هذه التحفة المعتية في القره الثاني وتر سما عل م 
فها من عناصر حيوانية من غزلان و ببغاوات فضلاً عن ظاهرة تقسيم السطح إلى مناطق 


تفصل الشاصر الحيانية عن بعضها مما جعل النظر العام للزخرفة يدو وكأنه مزع إلى 
أشرطة «0).وقد أسند الأستاذ ميجون هذه القطعة أيضاً إلى صقلية معتمداً على ما فيها 
من عناصر حيوانية (*) - وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة في ضوء نتائج دراستي 
على أصل إلى نسبة نطمن إليها في شأن هذه القطعة . 


010 3 .قز رمعلاز5 واغهدمء»5 ,0440 ,الوك 
وقد شاهدت هذه القطعة بنفسي أثناء زيارتي للجز يرة خلال صيف 1589. 

له 0 153 .ع5 همه 21 ,.2 روكللة ع7خغمعمءء ,غ0 رعكلته1 
0( 1 .2 ركطللئ ء"ن)درمعءع12 ,0010 رععللة"1 
3 0 3 .2 1[ عده] .11 غمة*ل .11 رومععنل1 


-١5- 


تمتاز زخرفة هذه القطعة بقوة رسوم عناصرها الحيوانية»فقد حرص الفنان على أن 
يحترم النسب التشريحية لجسم ال حيوان و يتضح ذلك في رسم كل عضو وعلاقته بالآخرى 
كما تسمتاز أيضا بحرص الفنان على العناية بالتفاصيل الحزئية كطر يقة رسم الحوافرركيا 
نجح في التعبير عن الحركة والحيوية فضلاً عن قدرة الفنان على إبراز الانفعال عن 
طر يق حركة الجسم لاسما في رسم الحيوان الذي يتوسط عناصر الطيور. وقد عرفنا أن 
قوة رسم الحيوان بصفة عامة كان من أهم خصائص المدرسة الفنية الصقلية» وعرفنا 
أنها تميزت في ذلك عن غيرها من المدارس الإسلامية المعاصرة . 

وإلى جانب القيير الذي لاحظناه في العناصر الحيوانية نلاحظ ميزة أخرى بالنسبة 
للعناصر النباتية فهي متأثرة إلى حد ما ممثيلاتها في.الفن البيزنطي المعاصر. قارن بين 
لشكل () السابق والشكل الذي نجده على النسيج البيزنطي في القرن ١٠/١1م‏ 


ا 
. 
يا ٠‏ 
جامد ١‏ 


ع 

)١( 3 3‏ فان التوز يع الزخرفي فيهما يكاد يكون واحدأ وكذلك نلاحظ 

هنا عدة ظواهر فنية شاعت في الزخارف النباتية الصقلية مثل ظواهر امتداد العروق 

'والتوائها بحيث تتخذ شكل حلزون يضم بداخله ورقة نباتية (') فضلاً عن ظاهرة 

نجويف القاع 5), < 

وإلى جانب ما ذكرنا نلاحظ ظاهرة الفصل بين العناصر الحيوانية في الزخرفة بحجيث 

يظهر التكوين الزخرفي العام وكأنه في أشرطة وهذه ظاهرة لاحظناها أيضاً في 

الزخارف الحيوانية على المواد امختلفة في صقلية خلال القرن الثاني عشر الميلادي .. 
لكل ما تقدم أرجع نسبة هذه التحفة إلى صقلية » كما أرى أنها ترجع في صناعتها 

إلى القرن الثاني عشر الميلادي . ظ 





010 0 رهط رعللةة 76نخوجمءء5 ,0440 رعللة1 
(1) انظرما كتبناه في التحليل الفنى للعناصر النباتية . 
() انظر ما كتبناه في التحليل الفنى للعناصر النباتية . 


١ 


القطعة الثالئة : لوحة رقم "1 0 

منسوجة من الحر يرء محفوظة في << وتد(516 2 بأمانيا (مقاطعة كولونيا) 
تتكون زخرفة هذه التحفة من منظر لنسور خرافية رسمت بشكل مواجه وقد نشر كل 
منها جناحيه: وقبض بأظافره على رقبتي حيوانين مرسومين بشكل طبيعي وزخرفت 
أجنحة النسور بزخرفة قوامها ثلاث مناطق,أعلاها ز ين بأشكال على هيئة قشور 
السمك وأسفلها مزخرف بأشرطة رفيعة:أما المنطقة الوسطى للجناحين فقد زخرفت 
بواسطة شر يط عرضي يضم بداخله كتابة كوفية نصها «بركه لصاه» (25: جاءت 
بشكل متدابر. أما بقية جسم النسر (الجذع والذيل والرقبة) فقد زخرفت بواسطة 
أشكال هندسية مختلفة فضلاً عن أشرطة مليئة بالحبيبات ؛كما ز ين النسر بواسطة 

1 


خروج عنصر نباتي حور من ففه على شكل 0 ويفصل كل نسر ين فرع 
نباتي حور ينتبي في أعلاه بعنصر نباتي كبير مكون من أشكال لوز ية متداخلة تزخرفها 
أوزاق ثبائية مختافة الأشكال والمنظر العام يتضح فيه حرص الفنان على احترام ظاهرة 
القاثل», كرا تظهر فيه ظاهرة تقس السطح العام للمناظر إلى مناطق أو مساحات 
طوليه . ظ 

وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية معتمدأ في ذلك على ظاهرتين 
أوهما ظاهرة تة نقسيم السطح إلى مناطق طويلة وثانهها أن هذا العنصر النباتي الكبير 
الذي 5 النسر ين عن بعضهها ظهر مثله في زخارف النسيج الإيطالي ( منسوجات 

هس21 في القرن الرابع عشر (5) ما يوحي باقتباس زخرفته من منطقة 
قريبة هي صقلية . 

وسأحاول بدوري تحليل زخارف هذه التحفة بغية إسناد هذه م 
وصلت إليه من نتائج لدراستي عن مدرسة صقلية علنا نصل من ذلك إلى نسبة نطمئن 
إليها في شأن هذه القطعة.. 


000 5 ,.آ8 رىق1أ5 علخو رمعهء] رعع11ج؟1 


(؟) أعتقد انها اختصار لكلمتي «بركة لصاحبه» وقد اسقط الفنان حرفي ح.ب لضيق المكان . 
م( 5 ,..آ]2 ,.لز] 


ححن] ايد 


نلاحظ في زخرفة هذه التحفة أن الفنان قد احترم النسب التشريحية في رسوم 
الحيوانات ءكها راعى الدقة في رسم التفاصيل الحزئية كرسمه للحوافر والتعبير عن قوة 
الأرجل بالدسبة للنسر بالطر يقة التي ألفناها كثيراً في الزخارف الحيوانية الصقلية لاسي 
في رسوم سقف الكابلا بالاتينا (انظراللوحة رقم 84). كما نلاحظ أنه على 
الرغم من انتشار رسم النسر على هيئّة مواجهة في الأقشة الإسبانية من القرن ١١‏ 
و5ام )1١‏ فان النسر المرسوم على هذه التحفة ينم عن صلة وثيقة برسوم النسور 
المواجهة على النسيج البيزنطي المعاصر (7), من حيث التكو ين العام وتوز يع 
النسبء وهذا التأثر بالفن البيزنطي أمر مسلم به نتيجة لوجود النساجين البيزنطيين في 
مصانع الطراز الملكي ببالرمو كما سبق أن أشرنا. كما نلاحظ أيضاً أن تأثر زخحارف 
هذه القطعة بالفن البيزنطي لم يقف عند توز يع شكل النسر بل تعداه إلى العناصر 
النباتية» فالعنصر النباتي الذي يخرج من منقار النسر قد سبق الإشارة إلى أنه مقتبس 
في توز يعه من العنصر البيزنطي الذي أشرنا إليه في زخارف التحفة الثانية من النسيلك" 
أما من حيث الكتابة الكوفية فبمقارنة الحروف الواردة في زخرفة أجنحة النسر 
وجدت أنها تتفق وقواعد الخط في صقلية خلال القرن الثاني عشر الميلادي على شواهد 
القبور. فإذا أضفت إلى ما تقدم ظاهرتين هامتين أولاهما ظاهرة تقسبم السطح إلى 
مناطق طوليه ( سبق أن أشرنا إليها في تحليلنا لزخارف التحفة الأولى) وثانيها الزخرفة 
بالعنصر النباتي الذي ينتهي في أعلاه بشكل لوزي مقسم إلى مناطق أصغر منه وهو 
الذي أشار إلى را الأسعاد فالكه على النسيج الإيطالي في النصف الأول من 
القرن الرابع عشر الميلادي» أمكننا لهذه الأسباب مجتمعة ترجيح إسناد هذه التحفة إلى 
. صقلية في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي . 


00( ظ ظ 2 ,141 ,مآط روعلائة ءا مرمءءط رعللة؟ 
6 | ْ 0 ...]1ط ,.لزطآ 
0( 8 ,.سآط ,.لتط1 
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القطعة الرابعة (لوحة رقم 914) 

منسوجة من الحر ير محفوظة متحف هانوفر +««ممة1 2)١(‏ بألمانيا وهذه 
القطعة ليست كاملة حتى بمكننا وصف المنظر العام لزخارفها كلها والجزء الذي 
لدينا يشتمل على نصف دائرة محاطة بشر يطين بأحدهما كتابة لا تينية نص الجزء 
المتبقي منها أكدع؟ منقعه مذ مسنامهمءم0 (') وترججتها «عمل بي المصنع 
الملكي «وهي مكتوبة طرداً وعكساً و بالآخر سلسلة من الدوائر المطموسة والمفرغة ‏ 
بالتبادل» وداخل هذين الشر يطين نهد جزءاً من حيوانين متدابر ين أغلب الظن أنها . 
أسدان قد رسا بشكل متماثل تماماً . أما الأرضية فقد زخرفت بوحدات من الدوائر 
المفرغة من الوسط كا زخرفت بشكلين لوز ين مفصصين من الخارج . وخارج 
الشر يطين نجد طائر ين متدابر ين أيضاً على مسافة من بعضهها و يرجح أنه كان حول 
الدائرة الكبيرة أربعة من هذه الطيور. ونجد تحت أقدام الطائر ين أشكالاً تشبه الدوائر 
المفرغة تنتبي في أعلاها بشكل صليبي 

55 الأمعاة (الكديهده التسمنة ل مقة: 

التحليل الفنى لزخارف هذه القطعة : 

إن الجزء الباقي من هذه التحفة لا يقدم لنا صورة كاملة عن زحارفها فليس لدينا 
- سوى منظر نصفي لحيوانين قد يكونا أسدين متدابر ين و بعض الدوائر والأشكال 
اللوزية اللفصصة إلى جانب الإطار ذي الكتابة اللاتينية و بعض الدوائر المفرغة 
واللصمتة فضلاً عن رسم لطائر ين. والشيء المهم في هذه الزخرفة هي استعمال 
الكتابة بالحروف اللا تينية على غرار الأسلوب المستعمل في الزخرفة بالحروف العر بية . 
فضلاً عن مدلول هذه الكتابة اللا تينية فان ترحمتها «عمل في المصنع الملكي » مما يشير 
إلى أنها من صناعة صقلية لا سما وأنها تمزج اللا تينية باليونانية ما يدل على التاثير 
البيزنطي المعروف في صقلية في القرن الثاني عشر. ظ 

لذا أرجح أن تكون هذه التحفة من صناعة صقلية في أو : خر القرن الثاني عقر أو 
بداية القرن الثالث عشر للميلاد . 
02 10 باط رقعلااة ع#تادرمءء8 0410 ,مالو 

(؟) هذه العبارة نصفها باللخة اليونانية ونصفها الآخر باللاتينية وأصلها اللاتيني ‏ «مساتمءاكمعءظ دسنانهء8 
انظر المرجع السابق ص 7٠١‏ . 
58١1ل‏ 


القطعة الخامسة : لوحة رقم .و 

منسوجة من الحر ير محفوظة في :م8 بفرنسا (شمال ليون). قوام زخرفتها 
مناطق دائرية محاطة بإطار به زخارف نباتية تحا كي الكتابة الكوفية التي اعتدنا 
رؤيتها كعنصر زخرفي وتوز يع هذه الزحارف جاء متدابرأ كأنه كتابة وتتصل هذه 
الدوائر الكبيرة ببعضها بواسطة أر بع دوائر صغيرة وتشتمل كل منطقة دائر ية كبيرة 
على مرنظر مكون من طائر ين وحيوانين خرافيين يخرج من منقاره| فرع نباتي مورق . 
وينفصل كل زوج منها عن بعضه بواسطة عنصر نباتي يخرج من أصيص صغير يمتد 
حتى يقسم الدائرة قسمين تقر يبأ و ينتبي في أعلاه بعنصر على شكل 


أما خارج المنطقة الدائرية فنجد أر بعة طيور تضع مناقيرها في أجنحتها فضلاً عن 
بعض الفروع النباتية المورقة في الأرضية . نسب الأستاذ فالكه هذه التحفة إلى صقلية» 
وشا اول تحليل زخارف هذه التحفة على ضوء ما وصلت إليه من نتائج في دراسة 
خصائص مدرسة صقلية» علنا نصل إلى رأي في نسبة هذه التحفة . ظ 

نلاحظ في زخرفة العناصر الحيوانية وضوح التأثير البيزنطي بصفة عامة فطر يقة 
زخرفة الجسم بالخطوط الملتكسرة معد 4م وطر يقة ريسم ريش الذيل بالخطوط 
ذاك التعقوسات يعية ظرينةة رسم الأرجل ذات الزخرفة على 
هيئة 608) و«لمفاصل على هيئة © والرقية ذانت الكبينانت الذقيقة 
وذيل الحيوان الزخرفى والأجنحة ذات التقوسات فكلهها أساليب زخرفية شاعت في 
الفن البيزنطي المعاصر على الأقشة 2١١‏ وإلى جانب هذه الأساليب البيزنطية في 
الزخرفة السيوانية نلاحظ ظاهرة صقلية أصيلة وهي احافظة على احترام النسب 
التشريحية للحيوانات والعناية بإبراز التفاصيل الصغيرة» فضلاً عن قوة التعيير عنٍ 

الحركة المناسبة ( انظر رسوم سناعك الدائرة الرئيسية ) . 


)١(‏ لاحظ هذه الأساليب الزخرفية على الأقشة البيزنطية عند 
6 ,174 ,188 ,172,178 ,.كعة! رمكللائ 7ه نمعع12 رععللد"1 
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أما من حيث العناصر النباتية في زخارف هذه التحفة فنلاحظ فبها أنها تأثرت 
ايقنا: تاأسالين المدرسة البيزنطية في زخارف النسيج المعاصفرسم عنصر نباتي محور 
يخرج من شكل على هيئة قاعدة أو أصيص ند شبيهاً له على النسيج البيزنطي في الفترة 
من القرن 4 -١1م١1)‏ أما تكو ين العنصر النباتي نفسه الذي يقسم الدائرة الرئيسية 
فهومكون من أشكال تتألف من أوراق نباتية ألفناها في صقلية (انظر شكل 6١.ط‏ 
عناصر نباتية من صقلية ) 

بقيت لدينا ظاهرة الزخرفة في الإطار الدائري الذي يحيط بالشكل الرئيسي وهي 
ال مؤلفة من عناصر نباتية محورة موضوعة بشكل متدابر (طرداً وعكساً) تحاكى في ذلك 
الزخرفة بالحروف الكوفية. وأرى أن هذا يشير إلى أصالة التأثير الإسلامي في هذه 
التحفة على الرغم من عدم استعمال الحروف العر بية . [ 

وإلى جانب ما ذكرنا نلاحظ اتفاق زخارف هذه التحفة مع ما هو مألوف في 
الزخحارف الصقلية المعاصرة على النسيج من حيث وضوح الأرضية وتقسيم أجنحة 
الطيور. هذه الأسباب مجتمعة أرجع نسبة هذه التحفة إلى صقلية في أواخر القرن الثاني 
عشر أو بداية القرن الثالث عشر الميلادي . 

القطعة السادسة (لوحة رقم :)٠١١‏ 

منسوجة من ال حر ير نشرها الأستاذ فالكه وأشار إلى أنها غير معروفة الأصل (') , 
وتقوم زنخحارفها على المناطق الدائر ية الكبيرة التي تتصل ببعضها بواسطة دوائر صغيرة 
وتحتوي هذه الدوائر الكبيرة على زخرفة قوامها أربعة أشكال خرافية يفصلها فرع نباتي 
محور. أما العناصر الخرافية فتتكون من جسم حيوان له جناحان وذيل»كا أن له منقاراً 
يتدلى منه فرع نباتي . وهي مرسومة بشكل متماثل تارة بالتقابل وتارة أخرى بالتدابر. 
أما المناطق ا محصورة بين الدوائر فهى مزخرفة بواسطة عنصر نباتى مورق محور تماماً . 
ونلاحظ أن الدوائر الكبيرة لها شر يط 5 زخرفة تحاكي الحروف اللاتينية . أما الدوائر 
الصغيرة التي تصل الدوائر الكبيرة ببعضها فقوام زخرفتها ور يدة تحجيط بها لآلىء 


صييرة 03 
)1 | 8 ,168 ,163 ,قاط ركطلتئى )2م12 ,عكلطلة 1 . 
0( 2 2م71 وعللزة اهرمع ,060 رعللة 1 
وراجع ما كتب عنها في ص .7١‏ 


ل 


وقد نسبها الأستاذ فالكه أيضاً إلى صقلية في القرن الثالث عشر الميلادي . 

ويمكننا قياساً على زخارف التحفة السابقة التي سبق لنا تحليلها ترجيح إسناد هذه 
القطعة إلى صقّلية في القرن الثالث عشر لز يادة التأثير البيزنطي في جميع العناصر 
الزخرفية الموجودة في القطعة . 

القطعة السابعة : لوحة رقم 1١‏ 

منسوجة من ال حر ير محفوظة بمتحف برلين )١(‏ . تتكون زخرفتها من منظر لنسراين 
خرافيين مرسومين بشكل مواجه بالجسمءوقد نشر كل منهها جناحيه ولكل نسر رأسان 
لكل منها قرنان منشنيان. و يقبض كل نسر بأظافره على أسدين يمسكان بدورما 
موانين صغير ين . و يتوسط منظر النسر ين فرع نباتي محور ينتبي في أعلاه بعنصر على 

شكل كوز صنوبر زخارفه هندسية » يخرج منه على الجانبين محلاقان» و يتوسط كل 
مها ورقة عنب محوفة القاع» كا نلاحظ أن جناحي النسر قد زخرفا بعبارة بركة بركه 
0 وأرجح أن الكلمة ناقصة وتككلتها لصاحبه..وقد لجأ الفنان للاختصار لضيق 
المكان. هذا وقد زرف الجناحان والجذع بواسطة دوائر مثقوبة وأشكال هندسية 
تقرب من قشر السمك فضلاً عن الخطوط التى زخرفت أسفل الجناحين.و يلاحظ بصفة 
عامة أن الزخرفة على هذه القطعة جات فى متاق ميزه بواسطة الأفرع النباتية . 

وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية معتمدأ على ظاهرة تقسيم الأسطح 
إلى مناطق طوليه (')» أما الأستاذان جلوك وديز فقد اكتفيا بنشر صورتهها مصحوبة 
بنسبتها إلى صقلية أو إسبانيا في القرن »٠١‏ كما نسبها الذكتور زكى محمد حسن إلى 
صملية دوت تعليق . . . ظ 1 

وسأحاول هنا على ضوء دراستى لخصائص مدرسة صقلية الفنية أن أحلل زخخارف 
هذه التحفة بغية ترجيح نسبتها . ْ 

سبق لنا أن أشرنا إلى أن ظاهرة رسم الحيوانات بشكل مواجه شاعت في إيران 
والأندلس وصقلية في وقت واحد تقر يباً» كما لاحظنا ظاهرة النسور ذات الرأسين في 
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هذه البلاد أيضاً ولكن الذي يهمنا في زخخارف هذه التحفة وضوح كثير من مميزات 
مدرسة صقلية الفنية فهاء فظاهرة الحافظة على النسب التشريحية لأجسام ال حيوانات 
ورسمها بشكل قريب من الطبيعي والعناية بالأجزاء التفصيلية فضلاً عن التعبير عن 
اخانة الحقية الشركة الناضيق كا انه قرزا نس تمزرك يرا سدرسة مقلة الفدة 
ونراها واضحة في زخرفة هذه التحفة فضلاً عن ظاهرة ثة تقسيم الأسطح إلى مناطق طولية 
التي سيق إن أشرقا الما فاذا لاحظنا أن مجموعة من الظواهر الفنية الأخرى التي 
شاعت في صقلية نجدها هنا أيضاً كظاهرة الفرع النباتي الذي يضم بداخله ورقة عنب 
بحوفة القاع إلى اتفاق جميع حروف الكتابة الكوفية مع قواعد كتابة الخط الصقلي على 
شواهد القبور في القرن السادس الهجري/ ؟١م‏ كل هذا يجعلني أميل إلى ترجيح نسبة 
هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر الميلادي . 


القطعة الثامنة : لوحة رقم ٠١١‏ 

منسوجة من الحرير محفوظه بمتحفف الفنون ببرلين 

«سهدنة ومروهئوون»1 " :2١(‏ وقوام الزخرفة على هذه القطعة طيور وحيوانات 
متقابلة ومتدابرة بشكل متماثل؛و يفصل هذه العناصر بعضها عن بعض فروع نباتية 
محورة تماماً وتكاد تكون رمز ية فقط . وبلاحظ هنا أن الحيوانات قد خضعت أيضاً 
للتكو ين الزخرفي كما نرى في رسم العيود والأفواه . 

نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية في القرن 1م معتمدأ على فكرة تقسيم 
الأسطح إلى مناطق طولية (9) . ظ 

وأرى أنه على الرغم من ضعف رسم بعض ال حيوانات فإنها تتميز بظاهرة قوة التعبير 
واحترام النسب التشريحية إلى حد كبير لا سيا بالنسبة للطيور فإذا لاحظنا ظاهرة تعسيم 
السطح إلى مناطق طولية مع الحافظة على ترك أرضية متسعة بين العناصر الزخرفية وهذه 

كلها ظواهر فنية تميزت بها مدرسة صقلية الفنية أمكننا القول بترجيح ما ذهب إليه 
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الأستاذ فالكه من نسبة هذه التحفة إلى صقلية . أما من حيث تأريخها فإنني أرجح 
صناعتها في القرن الثالث عشر الميلادي: .. 


القطعة التاسعة : لوحة رقم 0 لء: 

منسوجة من الحر ير محفوظة في <١‏ 008 باسبانيا (مقاطعة برشلونة) )١(‏ 
وتشتمل زخارف هذه القطعة على رسوم لأشكال خرافية إلى جانب الديكة الرومية . 
والأشكال الخرافية عبارة عن جسمين لطائر ين هما أرجل حيوان ورأ س آدمي ولكن 
بأذنين طويلتين كأذن الحيوان ويحيط بمعظم الشكل الخرافي شبه عقد تتخلله رؤوس 
عابين بينها خطوط متكسرة كما يحيط برأس الشكل الخرافي شبه عقد آخر أصفر منه 
مكون من فروع وأوراق نباتية محورة. أما عناصر الطيور فتتضمن رسماً لطائر ين 
متقابلين (ديكين روميين) بشكل متماثل مرة بالتقابل ومرة بالتدابر.و يفصل الطيور 
للتقابلة فروع نباتية محورة على شكل أشجار تقسم المنظر العام إلى مناطق مستطيلة» كيا 
ترئ طيورا أخرئ صغيرة متقابلة ومتدابرة أيضاً. وقد ز ينت العناصر الحيوانية 
بالحبيبات الدقيقة والخطوط المستقيمة والمنقطة . و يلاحظ في رسوم الحيوانات غير 
الخرافية أنها رسمت بشكل يتمثل فيه مراعاة النسب التشريحية » والعناية بالتفاصيل 
الجزئية. وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية وجاء بعده الأستاذ ميجون 
فنسبها إلى إسبانيا (؟) وسأحاول على ضوء نتائج دراستي تحليل زخارف هذه التحفة 
ونسبتها عسانا نصل إلى رأي في ذلك نرجح به قول أحد هذين العالمين . 


تعمر حرفة هدّه القسة بظهور الروح البيزنطية بشكل كبير سواء في عناصرها 
الحيوانية أو النباتية فضلاً عن الزخرفة التي تشكل إطاراً يحيط بالشكل الخرافي 
فالحيوان الخرافي مزخرف بالطر يقة البيزنطية التي شاعت في القرن ١1م‏ من حيث 
جريعة رصم المحالب لب والتعبير عن المفصل بدائرة وزخحرفة أعلى الفخذ بشكل 
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٠‏ لأج) 07 والمزخرفة بالحبيبات الدقيقة داخل إطارء ورسم امعرفة 
بالخطوط المتكسرة. كل هذه الأساليب الفنية نلاحظها واضحة في رسم الحيوان 
الخرافى 

أما من حيث الإطارات امحيطة بجسم الحيوان الخرافي فواضح فيها التأثير البيزنطي 
أيضاً من حيث الفكرة ومن حيث استغلال رؤوس الحيوانات فبها فضلاً عن استعمال 

الخطوط المتكسرة 0 ,. 

إلا أنه على الرغم من وضوح التأثير البيزنطي في زخارف هذه التحفة فان بعض 
خصائص المدرسة الفنية الصقلية تبدو واضحة فيهاء فاحترام النسب التشريحية للحيوان 
لا سيا الحيوان غير الخرافي » والعناية برسم تفاصيل الجسم » وتقسيم المناطق الزخرفية 
إف مناطق طولية . 
هذه الأسباب مجتمعة . أرجح أن تكون هذه ات لنتنات اكنة في القرث 
الثالث عشر. 


مم 95 


وتقوم زخرفة هذه نه التحفة على رسوم لأقلرا وني المتقابلة 7 والمتدابرة تارة أخرى / 
ورسمت هذه الطواو يس حميعها بشكل جانبي . ويفصل بين هذه الطواو يس عناصر 
نباتية تنتهى أحياناً مناطق كالدروع ملت أوراقاً نباتية مختلفة الأشكال» كما امتلأت 


أرضية 0 بفروع نباتية على شكل حلزونات تصم بداخلها أوراقاً نماتية محورة 
وأشكالاً أخرى تشبه عنقود العنبءو يلاحظ على زخارف هذه التحفة بصفة عامة أنها 


تخضع لفكرة تقسيم السطح إلى مناطق طولية بواسطة العناصر النباتية» كما يلاحظ أن 
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الحيوانات قد رسمت بطر يقة تجعلها قر يبة من الطبيعية من حيث احترام نسبها 
التشريحية. وقد نسب الأستاذ فالكه هذه القطعة إلى صقلية دون أن يعلل لذلك ونج 
على منواله الد كتور زكي محمد حسن )١١(‏ . ظ ظ 
وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة على ضوء النتائج التي وصلت إليها في 
خصائص مدرسة صقلية الفنية بغية ترجيح نسبة هذه التحفة . 
تميزت هذه العناصر الحيوانية التى تزخرف هذه القطعة ميزات المدرسة الصقلية 
من حيث القرب من الطبيعة واحترام النسب التشريحية والعناية بالتفاصيل الحزئية ) 
ومن حيث الزخارف النباتية ومناطق الدروعهفإننا نجد شبيهاً لهذه الدروع في المخنشب 
الصقلي فضلاً عن أننا نجد ظاهرة الفروع النباتية الطويلة التي بداخلها ورقة» كما 
نلاحظ في الزخرفة العامة للسطح على هذه التحفة أنها مقسمة إلى مناطق طولية بواسطة 
العناصر النباتية التي تعلوها الدروع . ولا كانت زخارف هذه التحفة تشترك في 
السمات العامة للفن الصقلي سواء من حيث النباتات الزخرفية أو العناصر الحيوانية»: 
فضلاً عن ظاهرة تقس الزخرفة إلى مناطق طولية فإنني أرجح نسبتها إلى صقلية في 
القرن الثاني عشر الميلادي . 


ثانيا : التحف العاجية 


هناك أيضاً جموعة من تحف العاج متناثرة بين متاحف العالم امختلفة تباينت آراء 
أساتذة الفن في شأن نسبتهاء فنهم من ذهب إلى ترجيح نسبتها إلى صقلية » ومنهم من 
أنكر هذه النسبة ونسبها إلى غير الجز يرة» وما كان هؤلاء العلاء لم يقدموا لنا مبررات 
إسنادهم هذه التحف فقد رأيت أن أحاول الاستفادة من نتائج دراستي لخصائص 
مدرسة صقلية الفنية في ترجيح نسبة هذه التحف . وسأعرض بعض هذه التحف 
واحدة واحدة واصفاً ومحللاً لزتحارفها بغية محاولة الخروج برأي فيها . 


(1) : د كتورزكي محمد حسن, اطلس الفنون الزخرفية» شكل 8,هه 


عد 


التحفة الأولى : (لوحة رقم )1١‏ 

عبارة عن صندوق كبير من الخشب المطعم بقطع من العاج محفوظ حالياً في مكان 
ملحق بالكابلا بالاتينا. و يتكون هذا الصندوق من جزئينءقاعدة وغطاء . والقاعدة 
على شكل بيضاويء.أما الغطاء فعلى شكل مقبى . وزخرفة هذا الصندوق تتكون سواء 
على القاعدة أو الغطاء من عناصر الزخرفة المختلفة » ففيها عناصر حيوانية وزخارف 
نباتية إلى جانب الأشكال الهندسية والنصوص الكتابية . 


وقد وضع التصمم الزخرفي هذا الصندوق على أساس خلق مناطق تدور حول 
العلبة:تشكل أشرطة يضم كل منها نوعاً من أنواع الزخرفة» و يشغل منطقة تحزم 
الصندوق, سواء كانت الزخرفة. حيوانية أو كتابية أو هندسية . أما العناصر النباتية 
فقداستغلت في زخرفة المناطق بصفة عامة.وتشكل زخرفة قاعدة الصندوق ثلا ثة 
أشرطة ؛ أعلاها وأسفلها عناصره كتابية بالخط النسخي . أما الشر يط الأوسط فيضم 
عناصر حيوانية قوامها حيوانات تنقض على بعضها ( أسد ينقض على غزال أو صقر 
ينقض على طائر), كا نجد أشكالاً حيوانية خرافية ذات أجنحة إلى جانب أشكال 
ترمز للأشخاص بعضها معتدل و بعضها مقلوب , وقد رسمت جميع العناصر الحيوانية في 
هذه النطقة على أرضية نباتية .كما استخدمت الفروع النباتية الدائر ية كوسيلة لذلق 
إطارات تدور حول كل منظرمن المناظر. أما الشر يطان المزخرفان بالخط النسخي 
أعلى وأسفل قاعدة 00 فإنبها قد وزعت كتابتهها بحيث تقع على أرضية ذات فروع 
نباتية دقيقة مع بعض بعض الحبيبات الصغيرة » وتتألف زخرفة النقوش على قاعدة الصندوق 
من عبارات نقرأمنها ما يأتى : النحد لله شاكراً. ... بالتوفيق والسعد» العظما ما غرد 
الكمق لكر راط ترط الكتابة بأشرطة رفيعة تضم أشكالاً هندسية مختلفة ْ 
التكوين فها المربع والمعين. أما غطاء هذا الصندوق فقد زخرف بنفس أسلوب 
زخرفة القاعدة من حيث الأشرطة بأنواعها امختلفة كما وردت عليه عبارات: . والقلب» 
أنا للعين نزهة حين أبدوا... الجمال... ) 


يوي - 


ولا كان أساتذة الفن مثل جلوك وديز وكونل وميجون قد نسبوا هذه التحفة إلى 
صقلية دون أن يقدموا أسباباً فنية لهذه النسبة» فقد رأيت وأنا بصدد دراسة التحف 
المنسوبة إلى صقلية أن أحاول تحليل زخارف هذه التحفة وإبداء رأي في ترجيح نسبتها 
على ضوء النتائج التي وصلت إليها من دراستي الخصائص مدرسة صقلية الفنية . 

لاحظنا في زخارف هذا الصندوق أن الفنان قد حرص على إبراز رسوم الحيوانات 
بشكل يحاكي فيه الطبيعة» كما اجتهد في التعبير عن الانفعالات وما يلازمها من حركة 
جسمية مناسبة مع احترام للنسب التشريحية . وهذه الظاهرة كانت خاصية تفوق فيها 
الفنان الصقلي على غيره من فناني العالم الإسلامي المعاص»سواء في الدولة الفاطمية أو 


.2 الدولة السلجوقية أو الأندلسفإنه قد أحرز في هذا المضمار قدراً واضحاً من التفوق 


(راجع ما كتبناه عن هذه الظاهرة في الباب الرابع ) كها نلاحظ بالنسبة للزخارف 
النباتية على هذه التحفة أنها لم ترد على سقف الكابلا بالاتينا ولا على المخنشب أو 
الجمص الصقليء ولكننا نلاحظها على الزخارف الفسيفسائية التي تز ين جدران 
الكابلا بالاتينا 200 , وهي زارف من صن فنانين بيزنطيين » فقد رأيذا بعض 
الور يقات الواردة على هذه التحفة مثل 6 فك تنام 
وما نجاء على الفسيفساء المشار إلها ثما يؤكد لنا تأثر الفنان بالمدرسة البيزنطية . وهذا 
أمر بديبي بالنسبة للفن الصقلي في القرن الثاني عشر الميلادي كا سبق أن بينا . 
نا مين حيث الكتابة السيكية الى تزين بعض أشرطة هذه التحفة فاننا نلاحظ 
تشابهاً كبيراً بين حروفها والحروف اد الصقلية في المرن الثاني عشر الميلادي 
(انظرشكل »١‏ شكل ؟). 
فاذا أضفنا إلى ما تقدم أن الفنان قد حرص في زخرفة هذه التحفة على رسم 
الحيوانات والكتابة على أرضية تشيع فيها الأوراق النباتية بقصد التعبيرعن العمق مع 
المحافظة على اتساع الأرضية (وهي ظواهر فنية شاعت في صقلية خلال القرن الثاني 
عشر لا سها على النشب)فضلاً عن استغلال الأشرطة الضيقة ذات الأشكال الهندسية 
: كإطار يحدد المنظر العام على الصندوق « وهي ظاهرة لاحظناها بكثرة في زخارف 
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الفسيفساء البيزنطية في قصر العز يزة) ١١‏ مما يؤكد المزج بين الأساليب الإسلامية 
والأساليب البيزنطية: وهو طابع مدرسة صقلية الفني6فإنني هذه الأسباب جتمعة أرجح 
نسبة هذه التحفة الى فقا في القرن الثاني عشر الميلادي . 

التحفة الثانية : (لوحة رقم )٠١‏ 

عبارة عن صندوق من العاج محفوظ بمتخف برلين (") . و يتكون هذا الصندوق 
من قاعدة وغطاء جمالوني. وقد زخرفت القاعدة بواسطة منطقة مستطيلة يحفها إطار 
ضيق به فرع نباتي مورق محور؛ وداخل المنطقة المستطيلة نجد أربع دوائر تنفصل عن 
بعضها بواسطة أشكال هندسية (معينان وشكل سداسى مستطيل )» وداخل كل دائرة 
نجد أشكالاً ومناظر حيوانية مرسومة يبدو فها حرص الفنان على أن تمثل الطبيعة فضلاً 
عن حرصه على ظاهرة القاثل . وزخمارف الحيوانات على هذه التحفة عبارة عن 
منظر ين حيوانين في حالة انقضاض على الفر يسة, ويمثل الشكلان الآخران غزالين 
واقفين . أما غطاء الصندوق فقد زخرف بواسطة مناطق تتفق والشكل الجمالوني 
وتضم هذه المناطق زخارف حيوانية وآدمية ونباتية . ونلاحظ أن الفنان قد رسم منظر 
رجل وأسد في الوسط على جانبيها رسم غزالين داخل داثرتين» وقد استغل الفنان 
العناصر النباتية في خلق دوائر تخرج منها أوراق نباتية» وتحاط المناطق التي تز ين 
الغطاء بشر يط يحيط بها يحتوي على فرع نباتي مورق أيضاً . 

وقد نسب الأستاذان جلوك وديز هذه التحفة إلى صناعة جنوب إيطاليا دون أن 
يعللا لذلك وسأحاول هنا على ضوء دراستي لمخصائص مدرسة ة صقلية الفنية أن أدلي 
برأبي في هذه النسبة . ئ 

نلاحظ من تحليلنا لزخارف هذه التحفة أن العناصر الحيوانية بها تمتازمما امتازت 
به مدرسة صقّلية من حيوية واحترام للنسب التشريحية وحركة وتعبير عن الانفعال 
(لاحظ حالة الحيوانات التي تفترس ) فقد نجح الفنان إلى حد كبير في إظهار الحركة 
المناسبة لحالة الفزع» كما اعتنى الفنان بالتفاصيل الجزئية في رسوم الحيوانات وهذا 
طابع ميزلمدرسة صقلية الفنية (راجع ما كتبناه عن الزخارف الحيوانية الصقلية في 
0 2 .120 ممتتقلة! .1 أعل ملاءجة:) مآ ,تعره 
2 ش 5 ...2 تكقاة1 5ع أنضدءا 116 ,معز .7 ع عاعن01 .11 


 ط!ا/لوه‎ 


الباب الرابع) . ويلاحظ أيضاً رسم شخص بمسك بحر بتين ودرع وأمامه أسد وقد رسم 
هذا الشخص بشكل دقيق معر تميزت به مدرسة صقلية الفنية.فإذا أضفنا إلى هذا 
جميع الظواهر الفنية الواردة في زخرفة هذه التحفة من حفر عميق وأرضية متسعة 
واستغلال النباتات في التعبير عن العمق فضلاً عن اتساع الأرضية بين العناصر 
الزخرفية واستغلال شر يط ضيق مزخرف بفرع نباتي مورق يحيط بموضوع الزخرفة 
الرئيسي» وهي ظواهر فنية شاعت في زخارف المدرسة الصقلية » أمكنني القول 
بترجيح نسبة هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر الميلادي أو جنوب إيطاليا في 
أوائل القرن الثالث عشر حيث مارس المسلمون نشاطهم هناك , 


التحفة الثالثة : (لوحة رقم )1١5‏ 
هي عبارة عن مقلمة من العاج محفوظة حالياً متحف المترو بوليتان تحت رقم 
ةف 4 


وصف القطعة : صممت هذه المقلمة على شكل اسطواني عليه زخرفة قوامها 
أربعة مناظر محاطة جميعها بشر يط يحتوي على فرع نباتي تخرج منه أوراق محورة. المنظر 
الأول عبارة عن طائر ينقض على آخر لأنه يهاجم غزالاً وكأنه بريد أن ينتزعه منه» : 
والمنظر الثاني لأسد يفترس حيواناً؛ والمنظر الثالث لطاووسين يلفان رقبتيهها على 
بعضههط و يتلامسان بالمنقار ين. وقد رفع كل منهما ذيله, أما المنظر الأخير فهو حيوانين 
يجلسان متدابر ين إلا أن وجهيهما متقابلان ويحملان في فيهما عنصراً نباتياً ينتبي في 
أسفله بكوز صنوبر و يلاحظ هنا أن الفنان قد استعمل كوز الصنو بر في الفراغ كعنصر 
زخرفي . 
وقد نسب متحف المترو بوليتان هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر 
الميلادي. وسأحاول فيا يلي تحليل زخارف هذه المقلمة علّني أصل إلى رأي في ترجيح 
نسبتها على ضوء النتائج التي وصلت إليها في خصائص مدرسة صقلية الفنية. ظ 


)١(‏ تكرم متحف المترو بوليتان فوافانا بعدد من الصور هذا البوق. 


15 


أهم ما يلفت النظر في زخرفة هذه المقلمة رسم الحيوانات امختلفة بطر يقة تنم عن 
الحيوية والحركة فضلاً عن التعبير عن فكرة معينة.وقد وفق الفنان في ذلك توفيقاً كبيراً 
فإن طريقة رسم الأسد وهوينقض على فر يسته تظهر مدى قوة الأسد وضغطه على 
الفر يسة حتى ركعت في جزع واضح عبرعنه الفنان بعضّ الفر يسة لرجل الأسدء كما 
نلاحظ حرص الفنان على العناية بكل التفاصيل الجزئية في رسوم الحيوانات كعنايته 
برسم الأظافر والأذنءهذا إلى جانب المحافظة على النسب التشريحية» كيا أنه حرص 
على أن يكون الحفر عميقاً لإبراز الأشكال بصورة واضحة وترك الأرضية متسعة بين 
الأشكال المستخدمة في الزخرفة . فهذه الأمور جميعاً نراها شائعة في الزخرفة في المدرسة 
الصقلية.. كما أن إحاطة المنظر العام بإطاريحتوي على فرع نباتي مورق كان أيضاً 
شائعاً في النقوش الكتابية الصقلية في القرن الثانى عشر )١(‏ ونلاحظ أيضاً ظاهرة 
هامة هي تقس السطح إلى مناطق طويلة وهي ظاهرة شاهدناها في زخارف المخشب 
الصقلي وكذلك على قطع النسيج التي سبق أن ناقشنا نسبتها إلى صقلية . 

هذا كله أرجح نسبة هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثاني عشر. 


التحفة الرابعة: (لوحة رقم ٠١8‏ أءبءج) 

عبارة عن بوق من العاج ‏ محفوظ بمتحف المترو بوليتان تحت رقم لل 7 
وتقوم زخرفة هذا البوق على ثلاث مناطق رئيسية تتضمن جميعها رسوماً داخل دوائر 
كبيرة تتصل ببعضها عن طر يق دوائر صغيرة أو أشكال معينة؛ كها نجد على البوق 
خمسة أشرطة تحيط به في أماكن مختلفة تتضمن فروعاً نباتية مورقة . أما العناصر الشائعة 
في زخرفة هذا البوق فهى طيور وحيوانات داخل دوائر كبيرة» كما نجد بعض الحيوانات 
والطيور وكيزان الصحوي تيال الفراغات خارخ هذه الدوائر. و ينسب متحف 
المثرو بوليتان هذه التحفة إلى صقلية أو جنوب إيطاليا في القرن الثاني عشر. 


. 3 انظر شاهد قبرمن القرن السادس الهجري/12١م لوحة رقم‎ )١( 


(1) تكرم متحف المترو بوليتان فوافانا بعدد من الصور لهذا البوق. 


حح ابا اج 


التحليل الفنى لزخارف هذه التحفة: 

نلاحظ في زتخارف هذا البوق أنها تميزت بالغنى في رسوم الحيوانات بأسلوب 
يحاكي الطبيعة» كما نلاحظ حرص الفنان على رسم هذه ا حيوانات على صورة معبرة ) 
ففي كل عنصر حيواني نلاحظ فكرة واضحة كرا نحس بتوافق بين هذه الفكرة وحركة 
أعضاء حتت اخيرات :«ففياد عن أن هذه الحيوانات جيعها قد رسمت تقر يبا بأسلوب 
يتضح فيه احترام الفنان للنسب التشريحية والعناية بالأجزاء التفصيلية ( انظر مثلا 
شكل السمكة التي يمسكها الطائر بمنقاره فقد أبرز يها الفنان كل مدلولات السمكة 
من زعانف إلى قشور) وهذه الأساليب مجتمعة كانت من خصائص الفنان الصقلي في 
القرن الثاني عشر الميلادي بشكل تفوق فيه على غيره من فناني العالم الاسلامي 
المعاصر ين له ( راجع ما كتب عن هذه الظاهرة في الباب الرابع ) . 

وإلى جانب براعة الفنان في الرسوم الحيوانية فإننا نلاحظ أن هذه التحفة قد 
تميزت أيضاً بكل ما شاع في مدرسة صقلية من ظواهر فنية ؛ كالحفر العميق والتجسم 
وترك أرضية واسعة بين العناصر الزخرفية, والتعبير عن العمق بواسطة الفروع النباتية 
ذات الأوراق ا محورة في الإطارات. هذا فضلاً عن رسم الرأس الآدمي عار يأ وهي 
ميزة صقلية أيضا . . 

. هذه الأسباب مجتمعة أرجح نسبة هذه التحفة إلى جز يرة صقلية في القرن الثاني 
عشر الميلادي أو جنوب إيطاليا في القرن الثالث عشر حيث مارس المسلمون نشاطهم 
هناك . ظ 

التحفتان الخامسة والسادسة : (اللوحتان ه١٠‏ أءب) 

عبارة عن قطعتين من أبواق عاجيكوهما محفوظتان متحف المترو بوليتان تحت رقم 
11/1 . 

وتتضمن زخرفة القطعتين دوائر تضم بداخلها عناصر حيوانية .منوعة تخرج من 
ذيول بعضها رؤوس حيوانية؛ وتفصل الدوائر الرئيسية عن بعضها دوائر صغيرة 
وأشكال معينة»و بين الفراغات التي تخلفها الدوائر نجد كيزاناً من الصنو بر ورؤوساً 
حيوانية. ويزين كل محفة شر يطان من الفروع النباتية المورقة .. وتبدو على العناصر 


ج918 ١ت‏ 


الحيوانية هنا القوة في التعبير واحترام النسب التشريحية وإبراز الحركة المناسبة 
للانفعال. وقد نسب متحف المترو بوليتان هاتين القطعتين إلى صقلية في القرن الثاني 
0 ظ 
ظ ولا كانت زخارف هاتين التحفتين لا تختلف عن زخارف البوق السابق ( لوحة 
رقم ٠١8‏ ,أ»بءج) طر يقة وموضوعاً» فإنني أرى نسبة هاتين التحفتين إلى صقلية في 
القرن الثاني عشر أو جنوب إيطاليا في بداية القرن الثالث عشر الميلادي أسوة بما على 
البوق السابق من زخارف . 

التحفة السابعة : (لوحة رقم )١١‏ 

علبة من العاج من إحدى الجموعات الخاصة ببار يس 2١‏ , قوام الزخرفة عليها 
عبارة عن شر يط يدور حول الجزء العلوي من العلبة» وقد ملىء هذا الشر يط بكلمات 
متكررة من الخط الكوفي هي :العز. النصر. و بأسفل هذا الشر يط نجد منطقة كبيرة 
رسم فها شخص يركب حصاناً وقد اعتلى مؤخرة الحصان حيوان صغير. ونجد في 
الأرضية بعض العناصر النباتية ا حورة إلى جانب طائر لا تتضح كل معالمه . 

وقدٍ نسب الدكتور زكي محمد حسن هذه التحفة إلى صقلية دون إبداء تعليل 
لذلك . ١‏ ظ 

التحليل الفني لزخارف هذه القطعة : 

تتميز هذه التحفة بثلاثة أشياء هامة هى : 09 

. أولاً: طر يقة الكتابة الكوفية . فقد انفرذت بزخرفة لحرف الالف, في'الكلمات 


الواردة على العلبة على شكل 9 





ويلاحظ أن هذا الحرف المصحوب ببذه الزخرفة كان مما تميزت به مدرسة صقلية 
في ميدان الخط حيث لم نجد له شبيهاً في نقوش العالم الإمامي العامر ادر مكاي 
وقد أثبتنا ذلك قي الياتن الرابع من المقارنات . 

ثانيا : طر يقة سم الشخص الذي يركب الحصان : فد جاء متفقً مع الخصائص 


(1) انظر الدكتور زكي محمد حسن - أطلس الفنون ‏ شكل "4 . 


_ ط١‎ 


الفنية لرسوم الأشخاص في المدرسة الصقلية (راجع الباب الرابع) سواء من حيث 
عرى الرأس أو رسم العينين أو زخرفة الملابس . 
ثالثا : طر يقة رسم الحيوان : جاء رسم الحصان قوياً تظهر فيه الحركة ودقة رسم 
أجزاء الجسم وهذا أيضا من خصائص مدرسة صقلية التي تناولناها في الفصل الرابع . 
هذا فضلاً عن ظاهرة اتساع أرضية الصورة التي شاعت في مدرسة صقلية سواء على 
الخشب أو النسيج أو في التصوير. 


التحفة الثامنة : - (لوحة رقم )١١١‏ 
عبارة عن صندوق من العاج 2 محفوظ بمتحف القيصر فردر يك ببرلين. )١(‏ , 
مكون من قاعدة وغطاء . و يتخذ الغطاء شكلاً جمالونياً.أما زخارف هذه التحفة فهي 
تتكون من عناصر نباتية محورة داخل دوائرء وعناصر حيوانية بين هذه الدوائرء والزخرفة 
بصفة عامة يتضح فيها القائل. ويحيط بالغطاء شر يط جميل من الكتابة الكوفية به 
عبارة: «العز المن» مكررة» ومخرج من هذه الحروف فروع نباتية دفيقة كم تزخرف 
أرضية النقش دوائر مثقوبة حوها فقط . وتزخرف القاعدة أيضاً بواسطة شر يط غير 
كامل يضم بداخله أشكالاً هندسية صغيرة . 
نسب الأساتذة كونل وجلوك وديز (") هذه التحفة إلى صقلية في القرن الثالث 
عشر دون إبداء تعليل لذلك . وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة علّني على ضوء ما 
عليها من زخخارف وعلى ضوء النتائج التي وصلت إليها من دراسة خخصائص المدرسة 
الصقلية الفنية أن أبدي ريأ في نسبة هذه التحفة . 
تتميز العناصر ال حيوانية على هذه التحفة بالحيوية واحترام النسب التشريحية وقوة 
التعبير وهذه جميعها خصائص مميزة لمدرسة صقلية الفنية .. كما تتميز زخارف التحفة 
الكتابية بظهور بعض الحروف التي كتبت بطر يقة مميزة في صقلية فحرف الزاي كتب 
مل شكل ١‏ وه وأسلوب عهدناه في صقلية ول نعهده في غيرها (راجع 
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لما ءلم 


خصائص المدرسة الصقلية في الخط الكوفي بالباب الرابع ).كما نلاحظ أيضاً صورة 
ادمية في أحد أركان الصندوق وهي تتفق في طر يقة رسمها مع أسلوب الرسوم الآدمية 
الصقلية . 


مما تقدم يغلب على ظني نسبة هذه التحفة إلى صقلية . 


التحفة التاسعة : ( لوحة رقم )1١1‏ 

ش هي عبارة عن صندوق من العاج محفوظ بكتدرائية نا مسرن اا بأكانيا 
له قاعدة تتخذ شكل المستطيل وقد زخرف هذا الصندوق بشر يطين أساسيين أوهما 
( العلوي ) يضم بداخله مجموعة من الدوائر المتجاوزة التي رسم بداخلها عناصر حيوانية 
في أوضاع مختلفة وزخرفت المسافة بين الدوائر بواسطة فروع نباتية محورة. أما الشر يط 
الثاني (السفلي) فيتكون م مجموعة من المناطق المستطيلة التي تزخرف في 
أعلاها بعقود قريبة من .نصف الدائرية. وتضم كل منطقة طولية شكلاً آدميا في 
أوضاع محتلفة (الجالس على الكرييى: والواقف على رجل واحدة؛ والواقف على 
رجلين ) و يفصل المناطق المقبية قوائم كأنها الأعمدة . 


وقد نسب الأستاذ كونل هذه التحفة إلى صقلية دون توضيح لأسباب ذلك 
وسأحاول تحليل زخارف هذه التحفة علّنى أصل إلى رأي في نسبة هذه التحفة . 

تميزت هذه التحفة برسوم حيوانات روعي فها النسبة التشريحية الدقيقة» كيا 
أبرزت فيها الحركة المناسبة وقد عرفنا أن هذا كان من مميزات المدرسة الفنية الصقلية 
في القرن الثاني عشر الميلادي .. كما تميزت أيضأ برسوم آدمية نلاحظ فيها أنها تتفق 
وأساليب رسم العناصر الآدمية في التصو ير الصقلي حيث نجد أشخاصاً برؤٌ وس 
عارية, كما تتفق الملابس مع ما عرفناه من ملابس المدرسة الصقلية ( انظر الباب 
الرابع ) كما نلاحظ أن التاج الذي يلبسه الشخص الجالس على الكرسي يتفق والتاج 
الصقلي من حيث تصميمه ( راجع أغطية الرؤوس في الباب الرابع ) . وظاهرة جديرة 


بالاعتبار في زخرفة هذه التحفة هى استعمال المناطق ذات العقود القريبة من نصف 22 


الدائرية. وقد بينا أن هذه الظاهرة كانت موجودة في الجزائر ( جامع تلمسان) كما 


حت الاج 


رأيناها في الفن البيزنطي كذلك . وعامل التأثر بالفن البيزنطي بالنسبة للفن الصقلي 
أجرزمحررت مغر نا رع :ونا كانت عزه انسل ود سمه روخص انض درب 
صقلية الفنية وتأثرت بالفن البيزنطيلذا أرجح نسبة هذه التحفة إلى صقلية في القرن 
الثاني عشر أو الثالث عشر الميلادي , 


وخلافاً لا سبق دراسته من تحف عاجية هناك عدد من التحف ينسب إلى صقلية 
لكني لا أستطيع تأييد هذا الرأي إما لعدم وضوح الزخارف التي عليه أو لتنافر 
خصائصه مع ما عهدناه من خصائص لكام وال ير 
الميلادي . ومن ذلك . 


التحفة الأولى : لوحة رقم ١١‏ 

وهي علبة من العاج محفوظة بمتحف القيصر فردر يك ببرلين 2١(‏ وهي اسطوانية 
الشكل يعلوها غطاء.ولا تظهر ني هذه التحفة من الزخارف سوى فرع نباتي مورق 
يري القطات كا توحظ بيش الارع النباتية التي تشكل جزءأ من نصف دائرة , 
وقد نسها الأستاذ كونل إلى صناعة صقلية في القرث ٠م‏ . ونظراً لعدم شح زخارف 
هذه التحفة فانه لا يمكنني إبداء رأي في شأن نسبتها . 


التحفة الثانية : (لوحة رقم )١١4‏ ظ 59 

وهي صندوق من النشب لمطعم بالعاج محفوظ في كاتدرائية طرطوشة باسبانيا » 

تتميز زخارفه الحيوانية بالقرب من خصائص لمدرسة الصقلية في رسوم الحيوانات 
إلا أن الخط النسخي الذي يز ين جزءأ من غطاء الصندوق لا يتفق وأصول انط 
النسخ الصقلي لا سما في رسوم الحروف الرأسية (الألف واللام). لذلك أشك في نسبة 
هذه التحفة إلى صقلية . 


(00 


6 .ططهة .ل .ا رعطععتسصقلك] ,اعمطاديا 
(؟) الدكتور زكي محمد حسن - أطلس القصاو ير شكل 4٠١‏ . 


حت ااأرة سه 


التحفة الثالثة : (لوحة رقم )0 

وهي عبارة عن ست حشوات عاجية محفوظة متحف بارجلوفي فلورنسة (') 
وتشمل زخارف هذه الحشوات مناظر لطرب أو صراع مع حيوان أو رقص . وقد نسب 
الأستاذان جلوك وديز هذه امجموعة من القطع إلى صقلية أو مصرء أما الدكتور زكي 
محمد حسن فقد نسها إلى صقلية وم يقدم أحد من هؤلاء العلماء ححة أو دليلاً على 
رأيه في هذه النسبة . وسأحاول تحليل زخارف هذه القطع بغية الوصول إلى رأي في 
شان تسا عل ضيه النتائج التي وصلت إليها من دراسة خصائص مدرسة صقلية 
الفنية . 

نلاحظ في زخارف هذه القطع صورا لأشخاص بعضها يحمل على ظهره حملاً ير بطه 
بواسطة حبل وآخخرون يدقون الطبول أو يعزفون على العود. ولكنا نلاحظ بعداً بين 
أشتلوت الحمل في هذه القطع وما ألفناه في صقلية » كما نلاحظ فارقاً بين أغطية الرأس 
( العمائم), ونحس أيضاً بالفارق بين رسم الراقصة هنا والراقصات في سقف الكابلا 
بالا تينا سواء في اللباس أو الحركة. أما من حيث رسوم الحيوان فإننا نجد فارقاً كبيراً 
أيضاً بين ما في هذه القطع وما في صقلية (انظر رسم الأسد والرجل الذي يطعنه) 
فهناك فارق كبير ملموس بين طر يقة رسم الأسد هنا وما عهدناه في صقلية من حسن 
تعبير عن الحجم واحترام النسب التشريحية . 

لهذا لا أرجح نسبة هذه القطع الست إلى صقلية 

ظ التحفة الرابعة : لوحة رقم ٠‏ 

عبارة عن علبة من العاج محفوظة متحف المترو بوليتان (5) نحت رقم .109//١9‏ 

ولا يظهر لنا من زخارف هذه التحفة سوى القليل الذي يتمثل في فرع نباتي مورق 
يتخلله عقد يزين غطاء العلبة. كما نلاحظ على ظهر العلبة بعض آثار لأسد وعنصر 
نباتي غير واضح كذلك . وقد نسب متحف المترو بوليتان هذه التحفة إلى صقلية.ولا - 
كانت هذه الزخارف ليست من الوضوح بحيث يمكن تحليلها فإنني لا أستطيع ترجيح 
010 484 ,.8 تداك وعل غمصدع1 عزط بتفتط .8 يغ عسات 
(؟) تفضل متحف المترو بوليتان فبعث لنا بصورة لهذه التحفة . 


مم1 


أاقاة الاخمتعتار 

وأختم هذا الباب بدراسة لأثر كشفت عنه الحفائر الأثرية على بعد حوالي أر بعين 
كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بالرمو, وفي طر يق: ‏ «حدذط دل00»5 خيث 
اكتشفت سلطات الجز يرة حماماً عليه نقوش كوفية وزخارف إسلامية, وقد حظيت 
بزيارة هذا الأثرء وقت بتصويره وتصو يرما بقي عليه من نقوش ( انظر اللوحات 
75 عل الرغم من البلى الواضح عليهاء وهذه النقوش تمثل شر يطأ 
يدور حول الأثرء ويحد هذا الشر يط من أعلى ومن أسفل شر يطان بداخلههما فروع 
إنباتية متموجة تخرج منها أوراق.. أما النقوش الكتابية نفسها فهي تشتمل على خط 
كوفي جيل . 
ويتحليل بقايا هذه النقوش ومطابقتها مع خصائص الخط الكوفي بالجز يرة 
أمكنني تأر يخ بناء هذا الحمام ونسبته إلى العصرالنورماندي أي إلى القرن السادس 
الهجري (الثاني عشر الميلادي) حيث ند مطابقة بين الخط الوارد على هذا الحمام 
والحخنط على شواهد القبور التي ترجع إلى القرن السادس الهجري بالجز يرة فضلاً عن أن 
الخط الكوفي الوارد على هذا الحمام جاء من النوع المزهر حيث تتضح امحاليق تماماأ . 
وهذا النوع من النط لم يظهرني الجز يرة سوى في القرن الثاني عشر الميلادي أي في 
العصر النورماندي. ظ 

وعند زيارتي لمدينة ذمدمه1 الواقعة في الجزء الغربي من جز يرة صقليه 

(انظر الخر يطة) عشرت على عمودين عظيمين في مكتبة المدينة عليه| نقوش كوفية 
داخل إطار به زخرفة نباتية مورقة ... ( انظر اللوحتين رقم »)١70114‏ و يعلو كل 
عمود تاج ذو زخرفة من أوراق الأكانتس. تحتها زخرفة نباتية بارزة ومشقوفة ومتراكبة 
(لوحة ١؟١).‏ 

وبمقارنة الحروف الواردة على هذين العمودين بالحروف الي عهدناها في الجز يرة 
خلال القرن السادس الحجري ( الثاني عشر الميلادي) اتضح لنا بجلاء أنها كتبت في 
القرن المذكور أي في العهد النورماندي بالجز يرة (قارن الوصلة بين اللامين في كلمة 


حم ع جح 


«الله» الواردة في السطر الأول من لوحة رقم ١٠١‏ و بين هذه الوصلة في اللوحة رقم 
الخط الكوفي بصقلية في القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي) . 

513 وعدي اعلى كل عبود من اعيدة هده المكتبة زخرفة قوامها فروع نباتية . 
مشقوقة تخرج مها أوراق مشقوقة أيضاً الظراية رقم »)١71‏ و يعلو هذه الزخرفة 
شريطان من الخطوط المتكسرة 1 أما أسفلها فقد زخرف بشر يطبن رقيقين 
يترابطان على مسافات ببعضهها 36 وصلة دائرية . والمهم في هذه الزخرفة أن بها 
ظواهر فنية تتفق مع ما لاحظناه على زخارف القطع الصفلية في القرن السادس 
المجري ( الثاني عشر الميلادي ) ومن هذه الظواهر انشقاق العروق النباتية وأوراقها 
واستطالة هذه العروق والحفر العميق واتساع الأرضية بين العناصر الزخرفية . كه 
نلاحظ زخرفة تاج العمود بواسطة أوراق الأكانتس وهي تشبه ما لاحظناه في زخرفة 
النقش الذي يعلومدخل قصر العز يزة ببالرمو. هذا فضلاً عن ملاحظة المخطوط 
المتتكسرة وهى ظاهرة لاحظناها في زخارف سقف الكابلا بالا تيناء كها نجدها في 
زخارف التحف البيزنطية المعاصرة . 1 

مما تقدم يمكننا تأر يخ هذين العمودين بالقرن الثاني عشر الميلادي أي في العصر 
النورماندي بالجز يرة . 





هم 


مير | 0 


إيطاليا 
من الناحية الفنية؛ اعتمدت على أوثق المصادر الموجودة حالياً بالجز يرة. وقد ألقت 
هذه الدراسة أضواء كثيرة على شتى صور نشاط المسلمين بهذه ا منطقة خلال فترة بلغت 
قرابة الخمسة قرون سواء كانوا فيها سادة أو مسودين . 

يتبين لنا من هذه الدراسة أن الخط العر بي بأنواعه المختلفة على الرغم من 
علاقته الوثيقة بالخطوط في بقية العالم الإسلامي المعاصر- قد تطور محلياً وصارت له 
سماته الخاصة, عبر القرون المختلفة وأصبحت له مبتكرات انفرد بها تميزه عن مدارس 
الخط المعاصرة . وهذا ما تناولناه بالتفصيل في الباب الأول من الكتاب . 

كا مكنتنا هذه الدراسة من الوقوف على المميزات الفنية التي انتشرت في التتحف 
الإسلامية الصقلية احتلفة من نسيج وجص وحجر وخشب وصور مائية . فقد عرفنا ما 


وبعد, فهذه دراسة لموضوع الحضارة الإسلامية في جز يرة صقلية وجنوب 


امتازت به هذه المدرسة من شخصية مستقلة» كانت حرة في الاقتباس والابتكار. وقد 
لمسنا هذا من المقارنات الفنية بين الإنتاج الفني الصقلي وإنتاج المدارس الإسلامية 
المعاصرة له (فاطمية وسلجوقية ومغر بية) وكذلك إنتاج المدرسة البيزنطية . فقد تأثرت 
المدرسة الصقلية في رسومها الأدمية بالمدرسة الفاطمية والمدرسة السلحوقية والمدرسة 
البيزنطية, إلا أنها استطاعت رغم هذا التأثر أن تتخذ لنفسها طابعا تميزأ يجمع هذه 
المؤرات و يصوغها في قالب جديد مبتكر. كا تأثرت بكل من ال مدرستين الفاطمية 
والسلجوقية في رسومها ا حيوانية» إلا أنها امتازت عنهها: بمميزات واضحة نلمسها في 
حرصها على مراعاة النسب التشريحية» والتعبيرعن الانفعال وما يصاحبه من حركة 


حسمية معبرة . 


حورا 


كا قاقرت بالمدرسة الفنية الإسلامية في غرب العالم الإسلامي (المغرب 
والأندلس) في ميدان العناصر النباتية» فاقتبست منها بعض العناصء ولكنها عادت 
فأخرجتها في أسلوب متطورء كما ابتكرت بعض التشكيلات النباتية الجديدة. 
(الأشكال 15 )1١ 7٠0‏ هذا وقد أمكن بفضل التقعيد الفني الذي وصلنا إليه 
في هذا الكتاب بالنسبة للمدرسة الصقلية؛ أن نستعين به في إعادة النظر فما اختلف 
فيه علماء الفن عندما تعرضوا للتحف الختلفة التي ننبت إلى هذه الجز يرة» فنسبنا إليها 
وإلى جنوب إيطاليا ما كان متفقأ وختصائص 3 المدرسة» وأبعدنا عنها بعض التحف 
لتنافرها مع هذه الخنصائص» وأمسكنا عن هذه النسبة لأمور من بينها عدم وضوح 
الزخرفة على التحف . 

وفي هذا الكتاب جديد في ميدان الخط العر بي (الكوفي) فقدضم بعض شواهد 
القبور التي تنشر لأول مرة» صورها المؤلف بنفسه في بعض بيوت أهل الجز يرة الحاليين 
الذين احتفظوا بها اعتزازاً ماضيهم, إلى جانب بعض النقوش والزخارف التي تز ين 
أعمدة مكتبة مدينة اطرابنش نمدهمة في غرب الجزيرة. 

وأرج و أن يتقبل القارىء الكربم هذا الجهد المتواضع كفاتحة لدراسة أوسع وأعمق 
في حقل الحضارة الإسلامية الواسع . كها أرجو أن يكون لنا لقاء آخر في هذا الموضوع , 
في ضوء ما يستجد من اكتشافات تختزنها حتى الآن أرض الجز يرة التي قامت بدورها 
الحضاري الكبير في تقديم كل ما عمله المسلمون بها إلى أوربا بصفة خاصة . 


لام ب 
















ولاة الأغالبة : 


محمد بن أبي الجواري ( توفي في بداية سنة 14١11ه)‏ 
زهير بن عولد 


الإستيلاء على بلرم 

أبوفخر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب 

أبو الأغلب إبراهيم بن عبد الله (توفي سنة 5ه ) رمضان 
العباس بن الفضل بن يعقوب بن فزارة 

الإستيلاء على قصر يانه 

عبد الله بن العباس بن الفضل (خسة أشهر) 

خفاجة بن سفيان (قتل مستبل رجب سنة 198 ه) 

عمد بن خفاجة قل اثلاث من رجب سنة 80 ه) 
أحمد بن يعقوب (توفى سنة /18ه) 

جعفر بن محمد بن خفاجة (قتل سنة 114 ه) 

الحسين بن ر باح ظ 

الحسن بن العباس 

ظ محمد بن العباس 






ا ا كك 


ثبت ولاة صقلية في العهد الإسلامي 


محمد بن الفضلى 
ا الحسين بن أحمد 
سوادة بن محمد بن خفاجة العيمى 

محمد بن عمر بن عبد الله 

أحمد بن عمر بن عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب الحبشي 
محمد بن الفضلى ( للمرة الثانية ) 

أبو العباس عبد الله بن إبراهيم ٠١‏ رمضان 

أبومنصور ز يادة الله 

محمد السيراقوزي : ١9‏ جمادى الآخرة 

ولاة الفاطميين 

الحسن بن أحمد بن أبي خنز ير( على أخوه بكير كنت) 
ذو الححة ظ 

علي بن عمر العلوي 

أحمد بن زيادة الله بن قرهب 

أبوشعد موس بن أحد السمن «الضعيفت 

إسحق بن أبي منهال 

أبوالعباس خليل بن إسحق (حارب سلفه) 

عطاف الأزدي 

الولاة الكلبيون (مقرهم مازر) : 

أبو الحسين أحمد بن الحسن 





١1م‎ 


]. عاد الحسن بن على ليضع الأمورني نصابها سنة هه 
يعيش ( مولى ا حسن بن علي ) 

أبوالقاسم علي بن الحسن العلوي 

الحرب بي قلور يه سنة #0 ه 

جابربن أبي القاسم علي ( ذو القعدة) 

جعفر بن محمد بن أبي القاسم علي 

عبد الله ( اخوه) 

أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن الحسن (ثقة الدولة) 
( اعتزل سنة 8ه ) 

جعفر بن يوسف (تاج الدولة) غادر صقلية سنة 145٠١‏ ه 
أحمد بن الأكحل بن يوسف (تأييد الدولة) الثائر .7ه 
هزمه ا معز الز يري 

علي بن يوسف (الثائر) أسر وقتل في / شعبان سنة 4٠8‏ ه 
الثورة في بلرم » يوسف وجعفر يغادران الجز يرة سنة 4٠١‏ ه 
أحمد الأكحل بن يوسف (من جديد) 

غزو النورماندين 

الحسن الصمام بن يوسف 

محمد بن القنة ( القادر بالله المغتصب 


( استدعى الز ير يبن ثم النورمانديين سنة /ااوه). 
أول غزو نورماندي سنة 144 له 
ادحل تع بن الفرنة 0 








ثبت حكام صقلية في العهد النورماندي 


رو بيرت الأول (الدوق) | 

الاستيلاء على قصر يانة, الفتح النهائي سنة .48 ه 
روجر الثاني (الكونت) 

روجر الثاني ( الملك توفي في ١١‏ ذي الحجة سنة ./14ه ه 
"١‏ فبراير سنة 61١١م‏ 


غليوم الأول 


هنري (السادس) السوابى 501126 عل الإمبراطور) 
فردر يك الثانى السوابى الإمبراطور حتى سنة 107+ 


١و١‎ 


(صقلية كرا رآها الجغرافيون العرب) 
كتب لناثلاثة من الجغرافين ين العرب عن معالم جز يرة صقلية وأحواها العامة 
خلال الفترة من القرن الرابع إلى القرن السادس الهجري وأول هؤلاء الجغرافيين ابن 
حوقل الذي زارالجزيرة خلال حكم المسلمين لها سنة 551 ه/سنة 1م 5-7 
الإذدر يسي الذي عاش بالجز يرة خلال عهد الملك روجر الثاني النورماندي ("2 » وأما 
ثالثهم فهو الرحالة الأندلسي ابن جبير الذي زار الجز يرة سنة 008 ها/سنة 1117م أي 
خلال عهد الملك غليالم الثاني ) . 
وتناول ثلاثتهم وصف كثير من مدن وقرى الجز يرة وصفا عاماً شاملاً » وععلى 
الرغم من أن هذا الوصف : لا يعنينا كثيراً في ميدان الفنون فإنه يلقي بعض الضوء 
على نشاط المسلمين الفني خلال هذه الفترة بالجز يرة وسأكتفى هنا بتناول الفقرات 
لني تخدم هذا الفرض معلقا علها ما يرز أضيتا. ْ 


مدينة بالرم ومعالمها : 

ا نمخذ اللسلمون مدينة بالرم عاصمة لحرو نا قٍِ أيديهم 
5ه/881م وأطلقوا عليها اسم «المدينة» (4) و يصف لنا ابن حوقل هذه المدينة 
في العهد الإسلامي قائلاً : 

رهق التدحة مظن روات مرق قد انخذ ون قرفو إل عونا بعرت سا1 
عفروش بالحجارة ( » ثم يذكر لنا أن لهذه المدينة سوراً حجر يا مانعاً شائذاً له تسعة 


(1) هوأبوالقاسم بن حوقل النصيبي. 

(1) هوأبوعبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدر يس . 

() هوأبوالحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي البلنسي . 

(4) ابن جبير- الرحلة - الطبعة الثانية ‏ ليدن سنة ١901/‏ ص 74". 

(0) ابن حوقل - صورة الأرض - الطبعة الثانية ‏ ليدن سنة م9١‏ ص 1١77‏ . 


<2 


أبواب هي : باب البحر (وسمي بذلك لقربه من البحر) وباب عين شفاء ( وهوالذي 
بناه أبوالحسن أحمد ابن الحسن بن أبي الحسين) وباب شنتغاث (21 ( وهوياب 
قديم) وباب روطه وباب الرياض ( وهو الذي بناه أبوالحسن , بن أحمد بن الحسن) 
وباب الأبناء (وهوباب قديم) وباب السودان, وباب الحديد. وباب إلى جانب 
باب الحديد ( يناه أبو الحسن بن أحمد ولم يسمه باسم) أما خارج هذا السور فقد كانت 
هناك مديئة أخرى تقرف بالخالصة 20, 


أما الإدريسي فيصف لنا بالرم في العهد النورماندي فيقول: «إنها على قسمين 
قصر ور بض . فالقصر هو القصر القديم المشهور فخره في كل بلد وإقلبم وهوفي ذاته على 
ثلاثة أسمطة, فالسماط الأوسط يشتمل على قصور - منيعة ومنازل شاءئة شر يعة 
وكثير من المساجد والفنادق والحمامات وحوانيت التجار الكبارء والسماطان الباقيان 
فهها أيضاً قصور سامية ومبان فاخرة © ثم يستطرد واصفاً ر بض بالرم فيقول... هو 
في ذاته كبير القطر كثير الديار والفنادق والحمامات والحوانيت والأسواق» وله سور 
يحيط به وخندق وفصيل » وله في داخله بساتين كثيرة (؟) , ظ 

أما ابن جبير فيقدم لنا وصفاً هذه المدينة في النصف الثاني من القرن السادس 
الحمجري ( الثاني عشر الميلادي) فيقول... «إنها قرطبية البنيان.. مبانيها كلها 
بمنحوت الحجر العروق بالكذان (©» ثم يقدم لنا شرحاً لهذا التشبيه فيقول « ومن حملة 
شبه هذه المدينة بقرطبة والشيء قد تشبه بالشيء من إحدى حهاته أن لها مدينة قديمة 


تعرف بالقصر القديم قِ وسط المدينة الحديثة» وعلى هذا المثال موصوع قرطبة حرسها 
الله (5) . 


)١(‏ إسمه 0 ديم 5 لالم ا ا ير 


(9) الإدريسي - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق -- مخطوطة مصورة بدار الكتب المصر ية 6 ٠7٠١‏ جغرافيا ص 
0 000" ْ 

(؟) نفس المصدر السابق س ص 47 7. 

(©) ابن جبير- الرحلة ‏ ص 7١‏ ط ثانية ‏ ليدن سنة ١9.197‏ 

(1) نفس المصدر السابق ص ”. 


١99 


نستخلص هن الأوصاف السابقة أن المسلمين أنشأوا ثلاثة أبواب جديدة بسور 
المدينة القديم, كا أنشأوا سوراً آخر يحيط بالمدينة القديمة و بربضها امحيط بهاء وذلك 
بناء على وصف الإدر يسي للمدينة في عهد ا ملك روجر الثاني ني النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الميلادي حيث جاء في وصفه ذ كر السور الذي يحيط بالر بض 
والخندق والفصيل في حين أن ابن حوقل الذي زار الجز يرة قبله لم يذكره . 

مدينة الخالصة : 

أورد لنا المؤرخون العرب 22١‏ أن الخليفة الفاطمى القاتم بأمرالله أصدر أمره إلى 
قائده خليل سنة ١8‏ 8ه ببناء مدينة الخالصة خارج مدينة «بالرم » على مرسى المدينة 
( البحر) (7). و يتضح من هذه التسمية الغرض الذي بنيت من أجله وهو جع الخلصاء 
للوالي. أو السلطان فقط وذلك لعدم اطمئنانه لأهل صقلية عامة وأهل بالرم خاصة . 

وقد وافانا ابن حوقل بوصف هذه المدينة الجديدة فقال «ذات سور من حجارة 
وليس في ضخامة سور بالرم» يسكنها السلطان وأتباعه , وفيها حمامان ولا أسواق فيها ولا 
فنادقع ولا مسعكل جامع صغير ممتصد , وها حيشس السلطاتء ودار صناعة البحر وسور 
لا باب له (0» وزادنا المقدسي وَضَئَقاً لا فقا ل (روسدينة أخرئ سورة تسن الذالقة 
بأربعة أبواب: باب كتامة, باب الفتوح, باب البنود, باب الصناعة (4). 

يتضح من هذا الوصف أن هذه المدينة كانت ذات طابع خاص فقد خلت من 
الأسواق والفنادق كا أنها بنيت في ظروف شبه انتقامية فقد ذكر لنا ابن الأثير أن 
تحصيها اقتضى نقض كثير من المدينة ( بالرم ) وأخذ أبوابها كما نال الناس شدة في 
بنائها .١)9(‏ 
0 ١م‏ من هؤلاء ابن الأثير وابن خلدون . 
(؟) ابن الأثير- الكامل ‏ جزء ١‏ ص 74١‏ - ط - إدارة الطباعة المنيرية القاهرة سنة 819 1ه . 
(؟) ابن حوقل - صورة الأرض - الطبعة الثانية بمدينة ليدن سنة ١97+‏ ص .1١4‏ 
(؛) المقدسي. » أحسن التقاسيم في معرفة الأقالي - الطبعة الثانية بمدينة ليدن سنة 154805 ص 77١‏ . 
(ه) بين لعاانن الأثيرهذه الظروف عند عرضه لحوادث سنة 76 7ه حيث قال « وجاء أهل البلاد إلى خليل 
(خليل بن إسحق ) وأهل جرجنت فليا وصلوا اجتمع بهم سالم (سالم بن راشد) وأعلمهم أن القائم ( الخليفة 
الفاطمي القَائم بأمر الله) قد أرسل خليلاً لينتقم منهم من قتلوا من عسكره فعاودوا الخلاف فشرع خليل في بناء 
مدينة على مرسى المدينة (البحر) راجع ابن الأثير ‏ الكامل- ج ص ١75ط‏ إدارة الطباعة المنير ية . 


١94 


وذكرلنا صاحب كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار أن الخالصة كانت دار 
الإمارة بصقلية مدة المسلمين إلى أن نشأت الفتنة التى فتحت أبواب الجز يرة 
للنورمانديين» ففي ربيع الأول سنة 4١‏ ه افتتح الحسن بن يوسف قلعتين كانتا في 
أيدي الرومءثم افتتح مدينة الخالصة وهدمها ني نفس العام )١(‏ ومعنى هذا أن بالرم 
عادت إمارة مرة ثانية بعد أن فقدت ذلك أكثر من قرن من الزمان (") . 
المساحد: 

يذكرلنا ابن حوقل أنه رأى في مدينة بلرم ومدينة الخالصة والحارات المحيطة بها 
من وراء سورها أكثر من ثلا ئمائة مسجدء كما يذكر أنه في مسافة نصف فرسخ قد 
اند مائتا مسحد أخرى , وأبدى دهشته هذه الكثرة في المساجد التي لم ير مثلها في 
أي بلد إسلامي أخثر زارة» ومن البدييئ أن تكون معظم هذه المساحد صغيره ة المساحة 
لأن مدينة بالرم كما رأيتها أثناء 5 على الرغم من ترامي أطرافها حالياً فإنها 
تعتيرمديلة صغيرة لا مكن أن تسع مثل هذا العدد الكورمد المساحد» إذا كانت 
كبيرة المساحة. وقد أكد ما ذهبنا إليه من صغر مساحة هذه المساجد قول ابن حوقل . . 
«لقد كنت واقفأذات يوم بها (يقصد مدينة بلرم) في جوار دار أبي محمد بن عبد 
الواحد بن محمد المعروف بالقفصى الفقيه الوثائقى فرأيت من مسجده في مقدار رمية 
سهم نحوعشرة مساجد يدركها بصري ومنها شيء تجاه شيء و بينها عرض الطر يق 
فقط (")»وإلى جانب هذه المساجد الصغيرة كانت بالمدينة يعض المساجد الكبيرة 
المساحة فقد ذكر ابن حوقل أنه كان بها مسجد يسمى «مسجد القصابين» قال عنه 
«إني حزرت المجتمع فيه إذا غص بأهله بلغ سبعة آلاف رجل ونيفأ لأنه لا يقوم فيه 
أكثر من ستة وثلا ثين ألفاً للصلاة وكل صف منها لا يزيد على مائتي رجل (4) . 

)0 ابن ببلالنيم الجصرىةه الروض المعطار في خير الأقطار .٠ه‏ “تمق لاه الخاص بالبقاع الايطالية من هذا 
المخطوط اد كخور أميرتو ويك يتائوت راجع محلة كلية الآداب جامعة الكاهرة الجالد مم١‏ اللحزء الأول هايو سنة 
65 - مطبعة جامعة القاهرة . 

02( بنيت الخالصة سنة 7768ه وهدمت سنة 47١‏ ه وبذا تكون مدة قيامها ٠١‏ سنة فقط كانت خخلاها دار 
إمارة, وهي الفترة الي زالت عن بلرم فيها هذه الصفة . 

. (5) (4) ابن حوقل - صورة الأرض - ط ثانية - ليدن سنة 1988 ص 1١١‏ . ويمكن على وجه التقر يب 
حساب ابعاد هذا المسجد بالطر يقة التالية: 70 صفاً “ا هإرام- هم +:ورام الأمام والمؤخرة - هرا4 م من 


٠م‏ ا ورنا؛ م - 408 م مربعاً تقر يبا وهى المساحة من الداخل, ولعل هذا مثل رواق القبلة دون الصحن . 


حدوو وت 


كيا كان بالجز يرة نوع آخر من المساجد ممكن تسميته «بالمعلق» وهوالذي كان 
يعلوبعض القصورء فقد ذكر لنا ابن جبير أنه بات ليلة في قصر سعد قبل دخوله مدينة 
بلرمهووجد في أعلى هذا القصر مسجداً قال عنه «في أعلاه (يقصد قصر سعد) مسجد 
من أحسن مساجد الدنيا بهاء, مستطيل ذو حنايا مستطيلة» مفروش بحصر نظيفة لم ير 
أحسن منها صنعة, وقد علق فيه نحو الأر بعين قنديلاً من أنواع الصفر والزجاج(١).‏ 
وواضح من كلام ابن جبير أن هذا المسجد كان تحته مباني القصر مما يجعلنا نسميه 
مسجداً معلقأً وفي هذا شبه بين مسجد للصالح طلائع الذي بني بالقاهرة سنة ههه ه 
فوق منشآت أخرى وهو أول مثل للمساجد المعلقة مصر باق حتى الآن ('). ومقارنة 
بين تار يخ إنشاء مسجد الصالح طلائع وتار يخ بناء مسجد «قصر سعد» الذي بني 
خلال عهد الحكم الإسلامي بالجزيرة (أي قبل سنة 484 ه) يتضح لنا أن بناء هذا 
النوع من المساجد كان في صقلية أسبق منه في مصر. ولعل أقدم مثل للمساجد المعلقة 
ظهر في تونس [ مسجد رباط المنستير,» ومسجد ر باط سوسة ] 5 القرنين الثاني والثالث 
للهجرة على التوالي . 

ما تقدم يمكننا القول بأنه كان بالجز يرة أنواع مختلفة من المساجد منها الصح.., 
والكبير والمعلق فضلاً عن الجامع الأعظم ببلرم الذي حوله البورمانديك إل كنيسة 7 


.7"3796 أبن جبيرء الرحلة  ط ثانية » ليدن سنة /1٠1م س‎ )١( 
1١7 دكتور أحد فكري , مساجد القاهرة ومدارسهاء حزء أول» العصر الفاطمي ..ط . دار المعارف 1558م ص‎ )1( 
7 كان هذا الجامع بيعة ( كنيسة) قبل فتح المسلمين للجز يرة» فلما زال سلطان المسلمين عنها حوله النرمانديين‎ )0 
٠٠١4 إل كنيسة هرة ثانوية . انظر: الادر يسي», نزهة المشتاق, مخطوطة مصورة بدار الكتب المصر ية  جغرافيا‎ 
ص 7149. وتحو يبل أماكن العبادة من كنيسة إلى مسجد أو بالعكس كان شائعاً في العصور الوسطى » ففي المسجد‎ 
. الأموي مثلاً حول الخليفة الوليد بن عبد الملك معظم الكنيسة الكاثوليكية في دمشق إلى مسجد‎ 
وق الأندلس يروي لنا ابن الداري أنه عند فتح إسبانيا كان المسلمون يسيرون على هدي ما فعله خالد بن الوليد‎ 
ظ بعد فتحه لدمشق فقد أخذوا نصف نصف الكنيسة الكبير في مدينة قرطبة واستعملوه كمسجد جامع أما نصف الكنيسة‎ 
الآخر فقد ترك للمسيحين‎ 
. وبعد زوال سلطان المسلمين عن إسبانيا حولت المساجد إلى كنائس‎ 


١و5‎ 


أما عن وظيفة غالبية المساجد بالجز يرة فقد حددها ابن جبير بقوله «أما المساجد 
فكثيرة لا تحصى وأكثرها محاضر معلمي القرآن» ((©2 . 

وعن مخطيط بناء المساجد قدم لنا ابن الأ ثير وصفاً مبسطاً لمسجد بناه المسلمون سنة 
هاب مدينة ريوعلى الساحل الإيطالي فقال « وعاد الحسن 0 إلى ريووينى 
مسحداً كيرا قٍِ وسط المدينة و بنى قٍِ أحد أركانه مندنة ("» ولعل قٍِ هلو الإشارة ما 
ينبئنا بشيء عن معالم المسجد في حنوب ايطاليا انذاك 

القصور: 
ذكر لنا ابن جبير أنه على بعد فرسخ من مدينة بالرم عاصمة الجز يرة يقع قصر من عهد 
ملحة المسلمين للجز يرة يطلق عليه «قصر سعد» وهذا القصرعلى ساحل البحر مشيد 
البناء عتيقه. ٠.‏ وله باب وئيق من الحديد واوا ركذي مجر ريو 

(4 

منتظمة؛ وهو كامل مرافق ق السكنى » وني أعلاه مسجد ول أستن التق برعل : 


ثم أردف قائلاً عن قصر آخر هوقصر جعفر أنه على صفة قصر سعد وداخله سقاية 
تفور بماء عذب (1)92» 

)١ الرباطات:‎ 

م ل ل 
. أهلها بصفات سيئة وختم كلامه عنها بقوله «أحسب تأسيسها على غير التقوى حسب 
ما أسست عليه المساجد المتقدم ذكرها .. "١‏ 
)1( ادمحرجاية ظ ناليد باني ا الي الف 0000 
(ب) هو الحسن بن علي والي صقلية من قبل الخليفة المنصور الفاطمي ( انظرثبت ولاة صقلية المسلمين) . 


(س) ابن الأثيرء الكامل ‏ جزء ./ ص 00" , 
(:) ابن جبير الرحلة , ط ثانية , ليدن سنة /151 ص 89ا”". 


(5) أبن جبير, الرحلة» ط . ثانية, ليدن 1501م ص 9م 
(7) الرباط هوحصن على الشغريقي فيه المرابطون من أهل الاسلام مستعدين للدفاع عن ديار الاسلام. وصار 
الرباط أخيرا مقرأ للصوفية في داخل البلاد نفسها نفسها. انظر المقر يزي, الخطط , جزء ثان» ص 4707 . 


رب ابن حوقل » صورة الأرض» ط . ثانيةع ليدن 157/8 م 


5 


لحرف اختلفة : 
< حفلت الجزيرة في العهد الإسلامي بعديد من الحرف والصناعات ذكر لنا ابن 
حوقل من أربابها الدقاقين والحدادين.. والصياقلة.. والطراز ين .. والجدالين. . 
والدباغين.. والنجار ين.. والخشابين.. والقطانين.. والحلاجين.. والحذائين ١١‏ 
هذا إلى جانب صناعة الورق من البردى الذي كان يصنع من بعضه طوامير القراطيس 
للسلطان.و يفتل الباقي حبالاً لمراسي المراكب ١١).كيا‏ كانت صناعة النسيج متقدمة 
فقد عبر ابن حوقل عن هذا قائلاً « والحق فيها (صقلية) أحق أن يتبع فانه لا نظيرها . 
جودة (يقصد الثياب) لاه مستعملها ثما يقطع قطعين من الخمسين رباعياً 
إلى ستين رباعياً فيزيد على ما يشتر ي من أمثاله بمصر بالخمسين والستين ديناراً 
كثيراً 7 


تار بخ انتشار الأبنية الإسلامية بالجز يرة بكثرة : 

ذكرلنا النويري في كتابه نهاية الأرب انه في سنة 0ه (177م) كتب 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمى إلى الأمير محمد بن الحسين بن على بن أبى الحسين 
والهه عل اللازرييرة حمق بصلاح مم الذولة البيرنطية ورامره:بناء أسوار مقيية بالرقد 
وتحصينها و يعلمه أن البناء اليوم خير من غدء وأن يبني في كل إقليم من أقاليم الجز يرة 
مدينة حصينة وجامعاً ومنبراً. وأن يأذن أهل كل إقلم بسكنى مدينتهم ولا يتركوا 
متفرقين في القرى . فاستجاب الوالي لأمر الخليفة . وشرع في بناء سور المدينة (4) 
وبعث إلى جميع أقاليم الجز يرة مشايخ ليقفوا على العمارة . 





١١١ ص‎ ,1١5 ابن حوقل, صزرة الأرض» ط . ثانية, ليدن 1578 ص‎ )١( 
١١ (؟) المصدر السابق ص‎ 
١7” ص‎ 2١١ المصدر السابق ص‎ )0( 


(14) أعستقد أن من الأدق أن نقول أن الأمير أحمد قد « رمم» السور القديم وزاده أبواباً ثلاثة ذكرناها في كلامنا عن 
تنطيط مدينة بالرم و حسب ما ذهب إليه ابن حوقل فقد رأيت في ز يارتي للجز يرة أ بواباً قدمة ببقايا السور ترجع في 
تاريخها إلى ما قبل محيء العرب للجز يرة مثل باب شنتغاث 


مهو 


. ويقول أماري أن أبا على ذكر أن القاضى أبا الفضل قال ان في صقلية» ثماني 
عشرة هدينة» وأكثر من ثلا ئمائة حصن» كيا ذكر ابن القطاع ١7‏ انه قرأ في مذكرات 
شخص مجهول انه كان بالجز يرة ثلاث وعشرون مدينة وثلاث عشرة قلعة وعدداً لا 
حصر له من تجمعات البيوت الر يفية: وهذه الأخبار خاصة بالنصفى الأخير من القرن 
العاشر أو النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي 29 , 

وقد علق أماري على ذكر الحصون فقال إنه يعتقد أنها كانت عبارة عن قلاع أو . 
مدن صغيرة محصنة يلجأ إليها الشعب نظراً لدوام حالة الحرب التي تجعل الناس يعيشون ‏ 
عيشة حربية مثل : قلعة الصراط وقلعة القوارب وقلعة أبي ثور وقلعة الر باط وهذه 
العسمنئة جرت أرش) فى باد الترتوزازى آندما ذه إل أمارى لاالتخا رشن م 
النص الذي أورده لنا النويري . 


)١(‏ هو أبو القاسم على بن جعفر بن علي المعروف بابن القطاع ولد بصقلية سنة 47# ه سنة 64١٠م‏ وتتلمذ على 
أثمة أدباء الجبزيرة - ومن أهم مؤلفاته تار يخ صقلية (مفقود) والدرة الخطيرة في شعراء الجز يرة «انظراً بن عبد 
النعم الحميري 6 كتاب الروض المعطارفي خبر الأقطار.» الجزء الخاص بالجزر والبقاع الايطالية الذي نشره 
الدكتور امبرتوريتز يتانويحلة كلية الآداب 6 جامعة القاهرة م مجلد م١‏ الجزء الأول مايو!؟؟ - جامعة 
القاهرة ص ١57‏ . 

(؟) أماري ... تار يخ مسلمي صقلية ( بتعليق ناللينو) جزء !ص 417 . 





خريطه لحر يرة صقلية وجنوب ايطاليا . 
شت © ولأ سند 
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حارة البود 


حارة المسحد 


الحارة الجديدة 


خر يطة مدينتي بالرمووا خالصة . 





ب« 
_ م ليه 


37 ”ممسعلةط تل وعتامة تتندععه ده 2آ معط“ 
ع , 6 ١ . ١ 7 ٠.‏ 0 مة للاما . ان 0 2 | 
بت من أقوال ابن حو قل والادر د وابن جبير ومقال كتيه الأستاذ 0015268 .11 ممواعة ف كات لل كر مويه لااماري بعنوا 


المتراجع ١‏ لعرسم 


)١(‏ ابن الأثير: عز الدين ابن الحسن على بن محمد » الكامل «ط» إدارة الطباعة 

المنير ية» ١ط‏ ») مطبعة الإستقامة بالقاهرة.. ظ 

(؟) أبن جبير: الرحلة . الطبعة الثانية © ليدن سنة .15٠01/‏ 

() ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ الطبعة الثانية ٠»‏ ليدن سنة 197. 

(4)ابن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار في خير الأقطار » منتخبيات خاصة 

بالجزر والبقاع الايطالية. تحقيق الدكتور أمبرتور يتز يتانو » فصلة من يحلة كلية 

الآداب جامعة القاهرة » المحلد الثامن عشرءالجزء الأول ». مايوسنة ١105‏ . مطبعة 

جامعة القاهرة سنة .١96/‏ 

(©) إحسات عباس : العرب في صقلية «ط» دار المعارف بمصر سنة ١169‏ . 

)3( أحجمد توفيق المدني الل 0 إيطاليا » «ط» 

مطبعة الإستقامة بتونس سنة .1١4149‏ 

0/0 الإدريسى : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » مخطوطة مصورة بدار الكتب 

المصرية تحت رقم 7١6‏ جغرافيا . 

(8) اماري : المكتبة العربية الصقلية ٠‏ في ثلاثة أجزاء .١‏ ط . تور ينووروما سنة 

خا ]. ظ 

(9) أمبرتوريتزيتانو: النورمنديون و بنوز يري من الفتح النورماندي حتى وفاة 
دفجيره الثاني «رجار» سنة 407 ها.. سنة 44هه (سنة ١5١1م‏ ء سنة )١١194‏ 

مقال مجلة كلية الآداب ٠‏ الجلد الحادي عشر جزء أول سنة ١449‏ ». ط.. جامعة 
.فؤاد الأول . ظ 

)٠١(‏ حسن الباشا : التصوير الإسلامى في العصور الوسدئى - مطبعة مكتبة النهضة 

المصرربة © القاهرة سنة .1١5606‏ ْ 


شار 0 كك 


)١١(‏ خيرالدين الزركلي : الاعلام - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين جزء أول ط. ثانية - كوستا تسوماس سنة . 
.١949-64‏ ظ 
(؟١)‏ دائرة المعارف الإسلامية : ترجمة باشراف وزارة المعارف العمومية سنة ١5178‏ 
ط . مطبعة الاعتماد. 
)١9(‏ ديماند : م.س - الفنون الإسلامية ترجمة أحمد محمد عيسى - ط . مطبعة دار 
المعارف بمصر سنة م. ظ 
)١4(‏ زانبور: معجم الأنساب والأسرات:الحاكمة دنر الكورادكي مد 
حسن وحسن أحمد محمود ط . جامعة فواد الأول سنة 1681م . 
)١6(‏ زكي محمد حسن أ : كنوز الفاطميين - القاهرة ‏ ط. دار الكتب المصرية 
سنة /115181. 
ب : فنون الإسلام ‏ الطبعة الأولى - لجنة التأليف والنشر القاهرة سنة /1414. 
ج- أطلس الفنون الزخرفية والتصاو ير الإسلامية ‏ ط. جامعة القاهرة سنة ١56‏ 
- مطبوعات كلية الآداب والعلوم ببغداد 
د الفنون الايرانية» ط . دار الكتب المصر ية» القاهرة ١514”‏ 
ه- نحف جديدة من الخزف الفاطمي ذي البر يق المعدني . 
(15) سليمان مصطفى زبيس أ : نقائش المنستير- مطبعة لابر يس تونس سنة 
“ككام. 

ب : ديوان النقائش العربية ‏ الموجودة في المملكة التونسية.. 
ج: نقائش مدينة تونس وأحوازها ‏ القسم الأول . 
(0١)الصفدي‏ : صلاح الدين خليل .© الوافي بالوفيات . مخطوطة محفوظة بدار 
الكتب المصر ية بالقاهرة تحت رقم //١‏ تار يخ تيمور- الأجزاء 211 21 14. 
)١8(‏ فازيليف : العرب والروم - ترجمة الدكتور عبد اهادي شعيرة » ط. دار 
الفكر العربي بالقاهرة . 
)١4(‏ فريد شافعي أ: زخارف وطرز سامرا - فصلة من محلة كلية الآداب ‏ الجلد 


دا ع #8 د 


الرابع عشر »- الجزء الثاني .». ديسمير سنة ١489‏ - ط . مطبعة جامعة فواد الأول. 
ب: مميزات الأخشاب المزخرفة في الطراز ين العباسى والفاطمى في مصر » فصلة من 
محلة كلية الآداب امجلد ١‏ »2 الجزء الأول .٠‏ مايوسنة ١5484‏ » ط . مطبعة جامعة 


الماهرة. 
)3١(‏ محمد عبد العزيزمرزوق أ : الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية .». القاهرة 
قا 


ب : التحف ااا ل 0 الجزء الثاني مجحلد 
/اؤ ‏ ديسمير سنة 06م. 

)1١(‏ محمد كرد علي : الإسلام والحضارة العربية ‏ ط. دار الكتب المصر ية 
5 . 

)١1(‏ المقدسي : محمد بن أحمد بن أبي بكر البنا.) أحسن لتقاسم في معرة الأقاليم 
- الطبعة الثانية .»١‏ ليدن سنة .١96٠١5‏ 

(73) المقر يزي : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار > ط . دار الطباعة لمر 
ببولاق سنة اه 

)١5(‏ ناصر خسرو: سفر نامة ٠‏ ترجمة يحيى الخشاب: : القاهرة سنة ١91460‏ ط. 
مطبعة لجنة التأليف والنشر. ظ 
(16")النويري : شهاب الدين أب عبد الله وين عبد الوهاب 5 الداه 
البكري > نهاية الأرب في فنون الأدب > مخطوطة مصورة محفوظة بدار الكتب المصر ية, . 
تحت رقم ١هه‏ ' معارف عامة جزء ٠١‏ قسم أول . 
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15011 تصمتهت15 بقصسعط عاعدط ,وتلكزى تك عطوءتطوعة كدوام ع1 - 
2 متتاعلة2 


ذنناعة 3غقء [أطناظ ,رقتآان51 01 560233 دآلق عمتاء5 62م أأمع 17002 - 
11نم - م رع 83 .قنتاة2 5601353 13 22 تتطقتلء1ز5 وأعلءعم5د 


وك ذل منعع: 0جمقلدم [06 عطاءتطوعة أمماداك5!آ عانام - 
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.130 م101 - 56216 10اع06 دتهء1طنآ ها .23162220 دز تناد لد للاعمة© 


(1) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة ١75‏ ه. 

(؟) الحروف الحمجائية العربية بالخط الكوفي مأخوذة عن شاهد قبر من جز يرة صقلية 
من القرن الثالث ال حجري . ْ ظ 

(") نقش كتابي على حائط حصن بناه المسلمون مدينة «ثرمة» نمنصس,م ‏ في 
عهد أبي الحسين أحمد بن الحسن والي صقلية (الحلقة الخامسة من القرن الرابع 
المجري ) وقد تهدم هذا الحصن نهائياً سنة ٠185م.‏ 

(4) إعادة لترتيب النقش الكتابي ( لوحة *) بمعرفتي . 

(5) الحروف الحجائية العربية بالخط الكوفي مأخوذة عن نقش على حصن ثرمه بز يرة 
صقلية من القرث الرابع ال هجري . 0 

)١(‏ شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة 41١‏ ه محفوظة بالقاعة العربية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(0) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 4117 ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(4) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 401 ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. ظ 
(9) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 47١‏ ه محفوظ بالقاعة العر بية بكئيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

)٠ :)‏ شاههد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 40٠‏ ه محفوظ بالقاعة عة العربية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

)١١1(‏ شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 4# ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 


لابره# ده 


)١0(‏ شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة 404 ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(1) شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة 400 ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

)١1(‏ شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 4514 ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو, 

1١(.)' ٠١(‏ ب) مؤرخ بسئة 4075 ه محفوظ بأحد منازل مدينة اطرابنش 
وكان من مخلفات كنيسة المدينة التى تجدمت بفعل الغارات الجوية 

في الحرب العا مية الثانية . | 

0 الحروف الححائية العر بية بالخط الكوفي 5200 القبور بحز يرة صقلية 

في القرن الخامس ه. 

(1) شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة 011 ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(14) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 077 ه محفوظ بمتحف مدينة تراباني 

)١9(‏ شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة 7ه ه محفوظ متحف مدينة تراباني 

) اشام ررس و جر يبح وود لطر واه الرري كي المترمن 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(1١؟)‏ شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة هه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النسالك ببالرمو. 

)١١(‏ شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة ٠ه‏ ه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. ‏ 

(0؟) شاهد قبرمن صقلية مورخ بسنة هه محفوظ بالقاعة العر بية بكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. ظ 

(1؟) شاهد قبر من صقلية مؤرخ بسنة 15ه ه محفوظ بالقاعة العربية يكنيسة القديس 

يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 


ح وان #ااحد 


(6؟) شاهد قبرمن صقلية مؤرخ بسنة هه ه محفوظ بالقاعة العربية بكنيسة القديس 
يوحنا شفيع النساك ببالرمو. 

(7؟) نقوش كتابية كوفية على سقف الكابلا بلا تينا. 

(10) نقوش كتابية كوفية في شر يط علوي بقصر العز يزة ببالرمو. 

(8؟) الحروف الحجائية العر بية بالخط الكوفي مأخوذة من شواهد القبور بجز يرة صقلية 
في القرن السادس ه. 1 

(15) نقش اللغات الثلاث: اللا تينية واليونانية والعربية ( خط نسخى ) وهو موجود 
بالقصر الملكي ببالرمو مؤرخ سنة 7ه .له 0 
() نقوش كتابية عربية صقلية بالخط النسخي على كورنيش علوي بقصر القبة 
ببالرمو, 

(1") نقوش كتابية عر بية صقلية بالخط النسخي على مدخل قصر العز يزة ببالرمو. 
(؟”) نقوش كتابية عربية صقلية بالخط النسخي من قصر روجر الثاني ممدينة مسينا . 


() جزء من السقف المنشبي للقصر الملكي النورماندي ببالرمو محفوظ 


بمتحفف تللهة)2ط4 ممتولةط بمدينة بالرمو. 
(4) حشوة خشبية من منبر جامع القصبة بالمغرب ( القرن <ه/1م) . 

(5) جزء من إطارباب خحشبي لأحد المنازل النورمانديه . 

() حشوة من باب خشبي يرجع تاريخه للعصر النورماندي . 

(0") أجزاء من مخلفات باب لكنيسة . مناهدعتنسصة لاءل دنعه]ة .5 النورماندية . 


(") «أ» قصر القبة بمدينة بالرمو. 
««ب») قصر العز يزة ممدينة بالرمو. 


لسداوة إلا ا 


() زخارف جصية في قصر العز يزة ببالرمو. 

(40) زخارف جصية في قصر القبة ببالرمو, ظ 

)4١(‏ زخارف على الحجرني أعلى كنيسة سان كاتالدو ببالرمو, 

(؟4) عسباءة الملك روجر الثاني المعروفة بعباءة التتو يج, صنعت بعاصمة صقلية سنة 
4 ه. 

(4) منظرعام لسقف الكابلا بالاتينا بالقصر الملكي ببالرمو. (القصر النورماندي) . 
(48) رسم بالفر يسكويمثل شخصاً جالساً (من ا حمام الفاطمي بأبي السعود 
بالقاهرة ) . ظ 


(45) رسم لنسر بأسلوب قريب من الطبيعة يمسك منقاره عنصراً نباتياً . 

(45) رسم لنسر بأسلوب قريب من الطبيعة بمسك ممنقاره عنصراً نباتياً يختلف عن 
منارقة:: 

)00 رسم لديك رومي بمسك ممنقاره عنضراً نباتياً . 

(14) رسم لطاووس بشكل مواجمة . 

(4) مجموعة رسوم منها رسم لطاووس بشكل جانبي . 

(0) رسم لأسد يصارع ثعباناً . 

١ه‏ رسم لنسر بمسك أرنباً . 

(09) رسم لنسر يضغط بمخالبه على حيوانين ضمن مجموعة من الرسوم الأخرى . 
(09) رسم لنسر يقنص ديكاً هندياً . 

(0) رسم لأسد مرسوم بطر يقة مواجهة . 

(06) رسم لأسد مرسوم بطر يقة مواجهة . 

(05) رسم لأسدين لما رأس واحدة . 

(810) صورة نصفية لسيدة . 

(5) صورة لرجل يرفع الكأس بيساره و يقربه إلى فه . 

(59) صورة لرجل يرفع الكأس بيساره و يقربه إلى فه . 

() صورة لرجل يحمل بيديه كأسين على هيئّة احتفالية . 


ددا مد 


. صورة لرجل يجلس على مقعد على الطر يقة الأور بية‎ )7١( 

(56) رسم لرجل يرفع جرة و يفرغ ما فيها من ماء في دورق . 

(7) صورة تبين عازفن يجلسان حول نافورة تصب مياهها من رأس أسد وتتدرج 
مياهها إلى أن تنتهي إلى فسقية . 

(1") رسوم لسيدات يطللن من نوافذ. 

(75) صورة لسيدة داخل هودج يحمله فيل» وجلس السائق على رقبة الفيل. 

(7") صورة لفارسين يتبار زان . 

(70) صورة لدب واقف يضع رجليه الأماميتين على حصان يركبه فارس يقاوم 
الدب. 

(7) صورة تبين رقصة الطرحة . 

() صورة لراقصتين من سامرا. 

. صورة تبين رقصة الدورق‎ )07١( 

(0/1) صورة تمثل فارساً بسك باحدى يديه صقرا . 

(75) صورة لرجل يحمل على كتفيه عنزه أو غزالة . 

(7) صورة لرجل يحمل طاووساً بين يديه . 

(074) صورة لرجل يحمل برميلاً على رأسه . 

(0) صورة لامرأتين يمثل الجزء الأسفل لكل منهها ذيل سمكة ملوى . 

(7) صورة لعصفور له رأس امرأة؛ وصورة أخرى لحيوان له أربع أرجل ورأس صقر 
وجناحان زخرفيات. 

(10) صورة لفارس يطعن التنينين بحر بة طو يلة . 

(78) صورة لفارس يطعن التنينين بحر بة طو يلة . 

(4) صورة لرجل يضغط على رقبتي أسدين مواجهين له . 

(80) صورة تمثل زخرفة الملابس بالوحدات الهندسية (إيران القرن هه/١1م).‏ 
)8١(‏ صورة تبين رسم للستائر المفتوحة والمعلقة على جانبي الشكل الرئيسي . 

(80) رسم يبين نخلة أو شجرة تمثل شجرة الحياة الساسانية في وسط موضوع الصورة 
لخلق القائل. ٠‏ 


ا اد 


(8) صورة تمثل زخرفة الثياب بواسطة الأشكال الهندسية . 

(84) صورة تمثل نوعاً من الثياب يلبسه الرجال والنساء على السواء . 

(85) صورة لامرأتين تلبسان قيصاً يفيض حتى القدمين وتحته السروال الضيق . 

(8) رسوم حيوانية تبين نجاح الفنان العظيم في التعبير عن الحركة والحيوية . 

(80) منسوجة من الحرير من صقلية - محفوظة حالياً متحف فكتور يا والبرت 

لدان . 

(8) رسم لعصفور ين رسم جناحاهما على شكل عقد. 

(84) صورة لطاوسين قسمت أجنحتها زخرفياً بأشرطة . 

(0) صورة لطاووس زخرف جناحاه عن طر يق التقسيم بالأشرطة الزخرفية . 

(51) منسوجة من الحر ير من صقلية بها الزخرفة تتكون من منظر نسر ين خرافيين 

( متحف برلين) . 

(؟1) منظر لأسدين متواجهين يلفتان رأسيها . 

(4) صورتان خرافيتان إحداهما لحيوان له رأس طائر وذيل سمكة والأخرى حيوانين 

بجنحين لما رأس طائر. 

0 ممسيعة بده كرون اك كاذاة والقد لابه يشتدان عل ميك ان ة 

محاطة بشر يطين بأحدهما كتابة لااتينية (متحف هانوفر با مانيا ) . 

(1) منسوجة من الحر ير من كفن الامبراطور هنري السادس المتوفى سنه 41١1م‏ 

(متحف بالرمو) . ظ 

(15) منسوجة من الحرير من صقلية بها منظر لنسور خرافية محفوظة في 
#سطعهز5 بألانيا. 

(90) منسوجة من الحر ير قوام زخرفمم!ا مناطق دائر ية محاطة بإطار زخارف نباتيه 

ونحا كي كتابة كوفية ( محفوظة في 5مم8 2 بفرنسا). 

(14) منسوجة من ال حر ير زخارفها مناطق دائرية كبيرة متصلة ببعضها بواسطة دوائر . 

صغيرة ( داخل الدوائر الكبيرة أشكال خرافية ) . ظ 

(99) منسوجة من ال حر ير زخارفها طيور وحيوانات متقابلة ومتدابرة (متحف الفنود 

ببرلين). 


ع 


عد 


6ج ) سويد هن اوحور شارفينا شكال خرافية البجاني الديكة الروفة 
( محفوظة في لعفلا بإسبانيا). < 
)90١١(‏ رسم لحصان سلجوقي على صحن من الخزف ذي البر يق المعدني من صناعة 
الري ( القرك هه/١١م).‏ ئ 
)١(‏ منسوجة من الحر ير بها زخرفة فين عزاو مسن تنا يلها ودنذ ابره رمت عخيدها 
بشكل جانبي متحف>< *+طءمنين0 بولندا). 

)1١(‏ صندوق كبيرمن المنشب المطعم بالعاج محفوظ في مكان ملحق بالكابلا 
)1١4(‏ صندوق من العاج زخرفت قاعدته بواسطة منطقة مستطيلة داخلها أربع دوائر 
( محفوظ بمتحف برلين) . 

. أ ب قطعتان من أبواق عاجية (متحف مترو بوليتان)‎ )58١( 

)٠١ :5(‏ مقلمة من العاج على شكل اسطواني عليه زخرفة من أر بع مناظر ( متحف 
المترو بوليتات) . 

35 مجموعة من المناظر منها رسم لرجل عاري‎ )1١1( 

(000)أء ب ج بوق من العاج عليه زخارف من ثلاث مناطق رئيسية بها رسوم 
داخل دوائر كبيرة (متخف المترو بوليتان) . 


)1١9(‏ علبة من العاج محفوظة متحف المترو بوليتان. 

. حشوات عاجية محفوظة بمتحف بارجلو بفلورنسا‎ )1١( 

)١1١١(‏ صندوق من العاج مكون من قاعدة وغطاء والغطاء جمالونى الشكل ( متحف 
القيصر فر يدر يك ببرلين) . ١‏ 

(11) علبة من العاج اسطوانية الشكل يعلوها غطاء علها كدرفند مورق 
(متحف القيصر فردر يك ببرلين) . 

)١ ١‏ صندوق من العاج قاعدته مستطيلة وعليه زخرفة من شر يطين أساسيين محفوظ 


بكاتدرائية 1 1ن ا بألمانا 1 


)١١ 00‏ صندوق من الخنشب المطعم بالعاج محفوظ بكاتدرائية طرطوشة ياسبانيا . 


ل 


)١115(‏ عليه من العاج من إحدى امجموعات الخاصة ببار يس بها زخرفة عبارة عن 
شر يط يدور حول الجزء العلوي من العلبة . 

. حمام ترجع نسبته إلى العصر النورمندي بصقلية‎ )١١( 

. لوحة).‎ ١15( نقوش كوفية وزخارف إسلامية على الحمام‎ )١١( 

.) ١١5 نقوش كوفية وزخازف إسلامية على الحمام ( لوحة‎ )١١8( 

)١19(‏ نقش كوفى على أحد الأعمدة مكتبة مدينة ‏ فمهمه1 2 بصقلية داخل 
الطارية رو ا 000 ظ ظ 

)١1٠١(‏ نقش كوفى على أحد الأعمدة بمكتبة مدينة نههم12 بصقلية داخل 
إطاوه ركزلة نورفا . 00 ظ 

)١71(‏ زخرفة نباتية على أحد أعمدة مكتبة ‏ نمدصمم37 بصقلية وتاج العمود به 
زخرفة من أوراق الأكانتس . 

(0؟1) رسم يمشل صقرا ينقض على طائر لعله ديك هندي على صحن من الخزف ذي 
الزخارف المحفورة ‏ المتعددة الألوان سلجوقي ( القرن الخامس الهجري) متحف 
كليفلاند. 


وام 


(1) الحروف الرأسية في خط النسخ خلال النصف الأول من القرن السادس الهجري 
(١1م)‏ 
(؟) بعض حروف خط النسخ الرأسية في صقلية من النصف الثاني للقرن السادس 
المجري (؟١١م)‏ 
() (أ) العناصر الزخرفية النباتية في القرن الخامس الهجري بصقلية على الحجر. 
(ب) زخارف هندسية على شواهد اورالفيتك في القرن 0 المخرك:.. : 
(:) () - أغطية الرأس. 
(ب) ١‏ الآلات الموسيقية (في صقلية). 
١ه‏ - بلاطات خزفية من قلعة بني حماد . 
ب - تشبيكات هندسية على الجص في قلعة بني حماد . 
() ' زخارف على شواهد القبور الصقلية (القرن النناضي امور )د 
00" ا ل ل 
49 الأشكال لكر لبعض الحروف الكوفية بجز يرة صقلية في القرنين ه> 
(9) وجوه أدمية فاطمية. 
)1١‏ وجوه آدمية سلجوقية . 
() وجوه آدمية بيزنطية . 
(1) وجوه آدمية صقلية. 
(م) جلسات محتلفة من صقلية . 
)١:(‏ ملابس صغقلية . 
)١(‏ عناصر حيوانية فاطمية . 
(<) عناصر حيوانية فاطمية . 


5 


() حيوانات صقلية . 

(1) عناصر نباتية صقلية . 
(19) ا عناصر نباتية صقلية . 
)٠١(‏ عناصر نباتية صقلية . 
(١؟)‏ عناصر نباتية صقلية . 


. خريطة لجز يرة صقلية وجنوب ايطاليا‎ )١( 


(؟) خريطة تفصيلية لأهم المواقع في جز يرة صقلية . 
(') خر يطة تفصيلية لمدينة بالرم ومدينة الخالصة . 


حت 11- 


ليلا 








جض ا لاحت 


كرو فب الهاي العرته خط لكو ماخوذة مريذا حدقبرم جزيرة متولر 


٠*١‏ 5292929 بكرن ال صاى 
ورج ١‏ منتصل كرف الأصلى 
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لوحة رقم (5) 


لشغ# لالم 


ظ كرو فل ويا يي العربة اكذماا لكوفى مأخوذة م فقت عوتص رجز رمتل 
مسج اذا انرما سابع وبر رالعا شراميلا دى »> 
: 


مم8 
يله 


و 50ح با 





بع ٠‏ تع هه عا مط 6 | 


أوحة رقم (0) 


كرف | لا صلى 
تساك © الماضل باكرزالأصلى 


ا 
لسن :1 لم 55 


7 اس" 7 أله إروس ب جز ايا 
1 1 7 0 0 5 3 3 
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اضوع 
تمهيسد 
مامه تارة 
الباب الأول : (الخط العر بي في جز يرة صقلية) 
< أولا : قبل الغزو النورماندي 
الخط الكوفي الصقلي في القرن الثالث ال هجري 


الخط الكوفي الصقلي (في القرن الرابع الهجري) 
. (العاشر الميلادي) 


دراسة الخصائص الفنية للخط في النقوش الكتابية على 
حصن ثرمة المؤرخ سنة ؟ "اها / 
الخط الكوفي الصقلي في القرن الخامس ال هجري 
الخصائص الفنية للخط الكوفي من النقوش الكتابية 
ثانياً : بعد الغزو النورماندي 
( الخط العربي في العصر النورماندي ) 
القرن السادس ال هجري 
( الثاني عشر الميلادي ) 
الباب الثاني : الفنون الزخرفية الإسلامية 
اللشرحات العمل ل النصر البزنائدي 
الزخارف الحصية في العصر النورماندي. 
الزخارف على الحجر 
الزخارف على المنشب 


ل 


55 


أذ 


13 


الباب الثالث : التصوير الإسلامي ٠١‏ 


هو يها 


مقدمة < 0 
الزخارف الموجودة بسقف الكابلا بالاتينا ١1‏ 
الصور والمناظر الحيوانية 5 
الصور والمناظر الآدمية : حل 
المناظر الخرافية 5ك 
أسلوب الرسم ظ هذه 
الباب الرابع : (الخصائص المميزة للفن الإسلامي في صقلية) شن 

| الخصائص الميزة للفن الإسلامي في صقلية ' ١‏ 
الزخارف الآدمية ظ ١‏ 
الغناضر الحيوائية ظ ١‏ 
دراسة العناصر النباتية في المدرسة الصقلية آ ١‏ 
النقوش الكتابية 0 س٠‏ 
الباب الخامس : التحف الإسلامية المنسوبة إلى صقلية هه 
السك الاسلامية القبوية إل سقلة 0 
(تقدضنة) 0 
أو : قطنع النسيج 0 الإه١‏ 
آنا و السدين النائفية ا 
الثاً : الأحجار . ل 
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ثبت ولاة صملية في العهد الإسلامى 
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صقلية كها رأها الجغرافيون العرب 
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الراجع العربية. ' 
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فهرس اللوحات 

فهرس الأشكال 
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سلسلة الكتاب العربي السعودي 
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الجبل الذي صار سهلاً 
من ذ كر يات مسافر 
عهد الصبا في البادية . 
اتتنمية قضية 
قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا 
الظمأ (ججموعة قصصية) . 
الدوامة (قصة طويلة) 
غدأ أنسى (قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 
ازمة الطاقة إلى أين ؟ 
نحوتر بية إسلامية 
.إلى ابنتي شير ين 


رفات عمقل 


شرح قصيدة البردة (دراسة ونحقيق ) 


عواطف انسانية (ديوان شعر) 
عمارة المسجد الحرام 

وقفة 

خالتي كدرجان (مجموعة قصصية) 
ال 

عبير الذ كر يات (ديوان شعر) 


لاحت 


المؤلف < 
المرحوم الأستاذ أحمد قنديل 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يزضياء 
د كتور حمود محمد سفر 
دكتور سليمان الغنام 
الأستاذ عبد الله جفري 
د كتور عصام محمد علي خوقير 
دكتورة أمل محمد شطا 
د كتور علي بن طلال الجهني 
د كتور عبد العز يز حسين الصو يغ 


الأستاذ أحمد محمد جمال 


المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 


لد كتور محمود ز يني 


د كتورة مريم البغدادي 
المرحوم الأستاذ حسين باسلامة, 
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د كتور عبد الله حسين باسلامة 


الأستاذ أحمد السباعى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ طاهر زمخشري 


الحضارة تحدٌ 
550 
الرجولة عماد الخلق الفاضل 
أفكار بلا زمن 
علم إدارة الأفراد 
الإبحار في ليل الشجن [ شعر] 
التنمية وجهاً لوجه 

ه تحت الطبع 
قال وقلت 
تسالي [ زجل شعبي ] 


السعد وعد ( مسرحية ) 


عام 1584 مجنون أورو ين [ ترحمة ] 


الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
حصاد عمر وثمرات قلم 
مكانك تمحمدي 

التار يخ العر بي و بدايته 
قصص من سومرست هوم 


السنيورا (قصة طويلة) 


مع ب 


د كتور محمود محمد سفر 

الأستاذ فؤاد صادق مفتي. 
المرحوم الأستاذ حمزة شحاتة 
الأستاذ عبد الله الحصين 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الاستاذ محمد فهد العيسى 

د كتور غازي القصيبي 


الأستاذ أحمد السباعى 
الأستاذ عبد الله جفري 


الد كتور حسن نصيف 
الدكتور عصام محمد علي خوقبر 
الأستاذ عز يزضياء 


الأستاذ أحمد السباعى 
الأستاذ محمد 0 يدان 
الأستاذ ان في همال 
الأستاذ أمين مدني 

الأستاذ عز يزضياء 

د كتور عبد الوهاب سليمان 
الأستاذ أحمد السباعي 
الأستاذ عز يزضياء 
الأستاذ عبد الله بوقس 
الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الد كتور عصام محهد علي خوفير 


الوحدة الموضوعية في سورة يوسف 
النفس الانسانية في القران 
رفيب اليوم 


د كتور حسن محمد باحودة 
الأستاذ ابراهم سرسيق 
الأستاذ حامد مطاوع 


سلسلة الكتاب الجامعى 








صدر منها : 
الغومن الطفولة إلى المراهقة 


النفط العربي وصناعة تكر يره 


الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف 
والقرارات الإدار ية 

الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس 
والعنق [ باللغة الانجليز ية] 


الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب 
ايطاليا 

علاقة الآباء بالأبناء [ دراسة فقهية ] 
الملامح الجغرافية لدروب الحج 

مبادئ القانون لرجال الأعمال في 
المملكة العر بية السعودية 


دوع د 


د كتور محمد ميل منصور 
دكتور فاروق سيد عبد السلام 
د كتور أحمد رمضات شقلية 


د كتور مدني عبد القادر علافى 


الدكتور : فؤاد زهران 
الد كتور : عدنان جمجوم 
الد كتور : محمد عيد 


دكتورة سعاد ابراهم 
الأستاذ سيد عبد الحيد بكر 


دكتور محمد ابراهم أبو العيئين 


الاتجباهات العددية والنوعية للدور يات الأستاذ هاشم عباده هاشم 
السعودية 

القضايا التربوية في المملكة العربية دكتورعباس نتو 

السعودية اا00 

هندسة النظام الكوني في القرآن د كتور عبد العلبم عبد الرحمن خضر 
الفكر التربوي في رعاية اللوهوبين 2 دكتور لطفي بركات أحمد 


سلسلة رسائل جامعية 


ونحت الطبع 
العشمانيون والإمام القاسم|بن علي في امن أميرة علي المداح 
يان خط من أخطا بعال الخافى دكتور نايف هاشم الدعيس - 
للقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي دكتور نايف هاشم الدعيس 
القصة في أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 


السيوظي ومنبجه في فقه اللغة الأستاذ محمد يعقوب تركستانى 


سلسلة مطبوعات تهامة 


صدر منبها حيبت 
حارس الفندق القديم الأستاذ صالح ابراهم 


« تحت الطبع ظ 
قزافنة نقدية لفكر زكي مبارك د كتور محمود الشهاني 
(باللغة الانجليز ية) 
الرياضة عند العرب 5 الجاهلية وصدر الأستاذ أمين ساعاتي 
الاسلام , 


بغ 757سس 


خطوط وكلمات [ رسوم كار يكاتور ية] 
القران ودنيا الانسان 

الأسر القرشية . . أعيان مكة المحمية 
الاستراتيجية النفطية ودول الأو بك 
ألوان 

التخلف الإملائي عند التلميذات 


وللخوف عيوت 
سوانح وخواطر 
صدر منها: + 
لكل حيوان قصمة 
الكاب 
ار 
الثعلب 
الضب 


السلحفاة 
الأرنب 

الحمار الوحشي 
0 

الأسد 


اع لانن 


الأستاذ على الخرجي 

الأستاذ صلاح البكري 

الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 


. الأستاذ أحمد الشر يف الرفاعي 


الأستاذة نوال قاضي 
الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 
الأستاذ أحمد طاشكندي 


سلسلة كتاب تهامة للأطفال 


رارالاً صف ساف للطباعةرهدة 


